



کچ علوالهمت 2البرڪت ي ۹ 


علوالهمة في الأخد بأسباب البركة والتحلي بها 
علاة الهمم مباركون يما حَلوا. وهم أحرَص الناس على التمسك باساب 
العركة والأخد بها : 
علاة الهمم مباركون» وهم أولى الناس بقول القائل: 
قومٌ كرام السّجايا أينم) جلسوا يبقى المكان على آثارهم عَطِرًا 
ه أو كما قال القائل: 
تحيا بكم كل أرض تنزلون بها کان في بقاع الأرض أمطار 
وتشتهي العين فيكم منظرًا حسنا كأنكم في عيون الناس أقار 
لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يا من لهم في الحشا والقلب تذكار 
تغلغلت البركة في أعماق حياتهم فملأتها ثقة ويقينًا بقيمة الخير» وأثروا 
هم بأعمالهم الصالحة في الحياة بأسرهاء وأثرؤهاء وصبغوها من أرواحهم 
الطاهرة» وقلوبهم الطيبة الخيّرة» فكثرت ينابيع الخير من آثارهم وأيديهم. 
بعد أن أسنت الحياة بأدران المادة» وتكدّر صفوها بمطامع غيرهم 
وجشعهم ودنسهم وآثامهم. 
5 علاة الهمم مباركون امتد أثرهم الطيب في أجيال وأجيال وعبر 
قرون وقرون» أناس موتى» ولكن تحيا القلوب والأرواح بذكرهم. 
مباركون» وليست بركتهم كلمة ينطق بها اللسان» أو تصافحها 
الآذان» أو تقع عليها الأعين» تنطقها حروفاء أو نسمعها أصواناء أو نراها 
راء وتبقى بعد ذلك خاوية من أي معنى أول مدلول. 


0٠ 


م ظهرت بركاتهم مألوفة اة تراها الأعين في علم يورث 
للأجيال» أو كرامات ومواعظ أثرت ٤‏ الآلاف من الناس فكانت الحداية 
هذه المواعظ. أو كرامات» أو جلب أرزاق لعوام الناس كانوا هم سببه 
بدعائهم لربهمء أو بركات غير حسوسة» ولكن يستشعر الناس آثارها في 
أنفسهم ووجدانهم بقرمهم من هؤلاء المباركين علاة ا همم» تنعكس عليهم 
بالرضا والسكينة. 





00 والركة: زيادة ونما كثرةٌ خی وغزارة نفع. 

ع قال تعالى لنبيه نوح تلود أول رسول أرسل: فا بل قِيلَ يلوح أهيط 
بسر مسا ور کت ع كول ERY‏ ا مَعَلَكِتَ 4 [هود: .]٤۸‏ 
خليل الرحمن معلم الخير الأمة المبارك : 

د قال تعالى: « إِذَإِتحِيمَكا ب أمَة فاا .. 4 [النحل: 1° 

والأمة هو الإمام معلم الخير العامل القدوة. 

4 تعالى: ¥ ورا عه وَل إسْحٌَ وين دُرَيّتَهِمَا حن وظالم 
لف میت 9 4 [الصافات]. 

أفاض الله على خليله اة بركات الدين والدنيا بأن أكثرنا نسلهما 
وجعلنا منهم أنبياء وكشا کو ریالم ل سی ویقوب و جما ق ذرمه 
اة لكب وَءَايْسهُ جره فى لدا نيا وإنەرف ف الأخْرةَ لمن الصللبحين 4 


[العنكبوت]. 
٭ وقال تعالى: 53 ور كتا عه فى لاخر سکم سام علج إِنكهِيم 3 كَدَِكَ 
رى لحني (:80) #6 [الصافات]. 


بد وقال تعالى عن نبيه عيسى 232 : وجعکی مارکا أيْنَ ما حكنت 





وص لصوا ار كز تاك (OE‏ 

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. 
محمد رسول الله عل المبارك : 

علّمنا ربنا تبارك وتعالى أن صل ونسلم عليه في صلواتنا.. وهو 
المبارَك ينا كان.. باي هو وأمي.. 
إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيبٌ ذكرك حاديا 
وإن نحن أضللنا الطريقٌ ولم نجد ضياءً كفانا نورٌ وجهك هاديا 
وإنى لأستغشى وما خشرة لا غيالا محلك يفي ةا 

0 كانت البركة فيه ومعه وعنده يِِلْدِ. 

© فكلامه مبارك» يقول الكلمة الُْوجَرّ فتحمل في طيّاتها من العبر 
والعظات ما يَدْمَشٌ لِرَوْعتها العقل حُسْنًا وبلاغة» فلا أَبْدَع» ولا أوجَنٌ 
ولا أعجرٌ من هذا الكلام الباهي الزاهي.. 
انه اوی الک ا وزاره الغيت فازدانت خْائلة 

2 ويُلْقَي الخطبة» فيجعل الله فيها من النفع والتأثير والبركة ما يبقى 
صداه في الأجيال جيلا بعد جيل. 

3 والبركة في عمره اف فقد عاش ثلانًا وعشرين سنة في ابلاغ 
رسالته ليس إِلّاه فكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح والنصر والنفع 
والعلم والإيهان والإصلاح ما لا يقوم به غيره في قرون ودهورء ففي 


t۲‏ ل 23 صلاح المت 2 علو المت کج 
ثلاث وعشر يخ عة فقسب بلغ الرسالة» وأدّى الأمانة وعَلّم القرآن» 
وتر السّنّْةه وقضى على الكفر» وأسّس دولة العدل» وأقام أعظم حضارة 
راشدة عرفتها الإنسانية.. فسبحان من بارك في لحظات عمره ودقائق 
جات 
مَرَّْ سنينٌ بالسعود وبا ما فكأتََامِ نح شنا ايام 
ه وبورك له في آثاره» فقد مَرّ بصاحب قبرين يُعذّبانَ» أحدهما كان لا 
يتنزّه من البول» والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس» فَشَقَ بل عصًا 
قم اع کات معه وش ر سهاعل القرئ وقال: «آرسو أن خف نها من 
العذات حن تيا 
٥‏ ومَرض علي بن آبي طالب خخ بالرَمَلِ يوم خيبر» حتى أصبح لا 
يَرَى شيئَاء فنفث عليه النبي اة فأبصر - بإذن الله- في الحال لبركة دعائه 
ونفثه عَلياة: 
عرض الحجيب فززتة ‏ فمرضتمن خوني عليه 
واتي ابي ازور فشفيكيننظري إليه 


د وكان الیش في الخندق ألف رجل» وقد بَلَعْ بهم الجوع مبلعًا 
عظياء فدعا جابر بن عبد الله مينشيد الرسول بيا وثلاثة معهم على عناق 
من ولد الماعز ذبَحها وشيءٍ من طعام الشعيرء فدعا اة الجيش جميعًا 
وسَبّقهمء ودَعَا على الطعام وتَقْتْء ثم أدخلهم عَشرة عَشَّرَةء فأكلوا جميعًا 
وشبعوا جميعاء وبَقِي الطعام بحاله» ووَزّع على أهل المدينة» فا بقي بيت 


(۱) أخرجه البخاري :)١1/8.7١157(‏ ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس «إضا. 
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علوالهمت ذالبركز 1 tor‏ 
إلا لَه من ذلك الطعام.. 

ك فلا إله إلا الله! يا لها من معجزة باهرة وآية ظاهرة على صدقه 
وبركته ونبوته.. 
لون الحياةونف الم تِ بحق فيك كل المعجزاتٍ 
عليك تيةالرحن لري بتري ك غ واورائحاتِ 


© وسافر معه جيش قِوَامه ألفٌ وأربعمئة رجل» فانتهى ماؤهم 
وأشرفوا على الحلاك» وانقطعوا فى البيداء فدعا ول بقربة صغيرة فيها 
قليل من ماءء فصبّه على يذه الشريفة الطاهرة المباركة» فثارت من بين 
أصابعه أنهارٌ الماءء فملاً للناس أوعيتهم» وعَبَّوُوا قِرَبِمء وسَقوا 
رواحلهم» وشّربوا وتوضؤواء واغتسلوا جميعاء 9 أفسحر هلدا أم أ شرل 
م یرت ©4 [الطور]. 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه تال اليتامى عصمة للأرايلٍ 

5ه فحيًا الله ذاك الك الطاهر المبارك الذي ما خان» ولا عَش» ولا 
غدرء ولا چب وللاشلبء ولا تدق» ولا شفك.. 
يَدبيضاءٌلوْدَثْبليلٍ ‏ عظيماقَوْلٍ أشرّقت الليالي 

0 وزار سعد بن أبي وقاص فلك وهو مريضٌ ملتهب الجسم فو ضع 
يَدّه المباركة على صذر سعدء فوجَد بَرْدَها كالثلم: ٠‏ فشي ادن الله. 

0 يقول سعد افع بعد سنوات طويلة: «والله لكأنى أجد بردها الآن 
على صدري)». 


8 اا 7 eel‏ 5 س م أ جر 7 
5 ورش اة بقية وَضوئه على جابر بن عبد الله متشي وهو مَريض» 


3 
قَشْفِي بإذن الله» وحَلّق رأسه بمئى يوم التّخرء فأعطى : شه الأيمن آل 
طلحة الأنصاري؛ لأن صوته في الجيش خب من آلف فارس جائزة له 
والنضف الآخَر وزع على الناس» فكادوا يقتلون عليه» فمنهم من حَصّل 
على شَعْرَةِ ومنهم مَّن تقاسم هو وصاحبه شعْرَةَ واحدة» ومنهم من كان 

يبع مل«الشعرة ا إذا اراد أن دشر س 
ملت لمران البيامة عة واف ت قافتا 


Z2 31 2 0‏ 0 
فجئت إلى المعصوم حتى أُعَلَنِي بشربة حق من هذى وبيانٍ 





1 وسح راس أبي حدررة وهو صعير» فأقسم أبو محذورة لا لق 
هذا الشّعْر الذى عن 4 الرسول با فبقي طيلة حياته حتى طال 
ودن معه. 

© وكان الصّبيان يأتونه كك بآنيتهم» فيضم كمّه المبارك في إناء الماء 
واللبن» فيجدون فيه البركة والشفاء بإذن الله. 

5 وقصص برَكته لا تنتهي» وأحاديث معجزاته لا تنقضي» فهو 
المبارك أينا حل وأينما ارتحل» وهو الموَفْق أين) سار وقام. 
بركات الصديق شف وآله : 

ت لقد كان أبو بكر الصديق ذلك أعظم الصحابة بركة وخيرًا على 
الأمة.. ورضي الله عن الصحابي القائل عن موقف أبي بكر الصديق ذلك 
يوم الرّدّة: «لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا»» لقد ثبّت الله بثبات الصديق 
وشجاعته الصحابة» ولو مال لالوا. 


بو علوالهمت #البركم بي ظ 40٥‏ 
ح قال على بن المديني حلم : دان الله أعر الإسلام يرجلن لا ثالث 
ها: أبو بكر يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة». 

واستقام الناس باستقامته على دين الله كين وبدأت الشمس رحلتها 
المباركة» وبدأت دنيا الفتوحات العظيمة في عهد الصديق» وهي من بركة 
أيامه وأثر جهاده. وكلها في ميزان حسناته يوم القيامة» وآخر بركاته 
اختياره لعمر بن الخطاب من بعده». 

ه عن عائشة غا زوج النبي اة قالت: خرجنا مع رسول الله ويه في 
بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» فأقام 
رسول الله اة على التهاسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماء. فأتى الناس 
إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله 
كل والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء! لجاء أب بكر وودر 
ية واضع رأ سه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله 4يا 
والناس وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء فقالت عائشة «لعها: فعاتبني 
أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا 
يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله اة على فخذي» فقام رسول الله 
ية حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن 
الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 

قالت «هنها: فبعثنا البعير الذى كنت عليه فأصبت العقد تحته)1'' . 

ص قال الحافظ في «فتح الباري»: «المقصود بآل أبي بكر: نفسّه وأهلّه 
راان وفيه دليل على فل عائشة وأبيها فضي وتكرار البركة منهماء وفي 





.)۷۹/ 0 وأحمن‎ E /١( اينب‎ WT 5 0 





١ ١ 465‏ د صلاح الأمت 2 
رواية عمرو بن الحارث: «لقد بارك الله للناس فيكم). 
عمر الفاروق المبارك زواع : 

كه إذا ذُكِر الصالحون فحَيّهلًا بعمر بن الخطاب #فث» وعند ذكر عمر 
تنزل الرحمة. 

ه عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله يَلِيِ: «قد كان فيمن خلا من 
الأمم ناس نحَذّثون» فإن يكن ني أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب)7" . 

3 وقال عبد الله بن عمر وشغيا: «ما سمعت عمر يقول لشىءٍ قط: إني 
لطن كذا وكذاء لذ كان ما رظ | 

0 وعن على «إلعك: كنا تُحدّث أن السكينة تنطق عل لسانت عمر 
وقلبه» " . 

والسكيئة هنا: الملائكة. 

وما أعظم بركات الفاروق» فعلى يديه المباركتين كان فتح الشام 
والعراق» وزوال ملك كسرى وقيصرء ودخول الناس من العجم في دين 
الله أفواجًا. < 

0 وعن ابن عمر نشد أن عمر فلك خطب يومًا بالمدينة» فقال: يا 


)١(‏ رواه البخاري رقم (559؟١)‏ والمحدث: قال ابن وهب الملهم.. انظر (صحيح مسلم) 
(5/ 875١)ء‏ وذكر الترمذي (7/060؟١؟57")‏ عن سفيان بن عيينة: لمحدثون: 
مفهمون).. 

(؟) أخرجه البخاري. 

(۳) حسن الإسناد: رواه الطبراني في «الأرسط». وذكره الميثمي في «مجمع الزوائد) 
)1۷/۹( وحسّن إسناده. 
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سارية بن زنيم.. الجبل.. من استرعى الذئب فقد ظلم. 

قال: فقيل له: تذكر سارية -وسارية- بالعراق؟! 

فقال الناس لِعَلّ: أما سمحت قمر يقول: يا سارية وهو طب عل 
المنير؟!. 

فقال: ويحكم دعوا عمر؛ فإنه ما دخل في شيء | إلا خرج منهء فلم 
يلبق إللا سا حتى قدم سارية» فقال: سمعت صوت عمرء فصعدتٌ 
الجبل)2'7. 
وعثمان ذو النورين مبارك وأي مبارك : 

كانت الفتوحات في عصره خش كالماء المنهمر. 

© عن سليان بن يسار: «أن جهجاه الغفاري أخذ عصا عثان التي 
يتخصّر بها فكسرها على ركبته فوقعت في ركبته الآكلة). 
وعلي بن أبي طالب نغ سيد مبارك فتح الله على يديه خيبر: 

ه عن سلمة بن الأكوع خث قال: «كان عل قد تخلّف عن النبي 4لا 
في خيبرء وكان به رمد فقال: آنا أتخلفُ عن رسول الله ولإ؟ فخرج عل 
فلق بالنبي ٣‏ > فلما كان مساء الليلة التي فتحّها الله في صَبَاحِها قال 
رسول الله شالم : الأعطين الراية- أو ليأخذن الراية- غدًا رَجُلا ته الله 


)١(‏ حسن: رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح۳۷٥٠۲)»‏ وقال ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (۷/ :)١7١‏ «وهذا إسناد جيّد حسن»» وأشار إليها ابن 
حجر وقال: وهو إسناده حسن)»ء (الإصابة» (6/ ۹۸). وقال الشيخ الألباني في 
لاحاشية المفكاة) (7/ :)۲١١‏ لارواه ابن عساكر وغيره بإستاذ حسن). له صحية 
وسارية بن زنيم أمَّره عمر على جيش» وسيّره إلى فارس سنة ثلاث وعشرين. 





درسو أو قال تحب الله ووسر - يفتح الله علي () فإذا نحن بعل 
وما نر جوه فقالوا: هذا علي» فأعطاه رسول الله مإشلالةم ففتح الله عليه ٩‏ 

وني حديث أبي هريرة جلأن: «.. قال عمر بن الخطاب: ما أحبيث 
لإمارة إلا يومئل» قال: قتساورثٌ لها جاء أن دی لهاء فدعا رسول اله 
ن عل بن أبي طالب فأعطاة إياها..» ' 

وخرج مرحب بطل بېود فقتله عله ثم كان الفتح على يديه 

» وبارك الله لعل في قضاياه فكان أقضى الصحابة» وفيه قال النبي 
:إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كا قاتلت على تنزيله». 

قال أبو سعيد الخدري #إل: «فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال: 
الا ولكنه خاصِفُ النعل» ٠‏ وكان علي يخصف وقتها نعل النبي لا 
وهو الذي قاتل الخوارج. 

«وفيه قال النبي وي (. . لو يعلم الجيش الذين يُصيبوهم ما فضي 
هم على لسان نبيهم ”انلا لتكلُواعن العمل»“ 
سعد بن أبي وقاص المبارك هازم الفرس وفاتح المدائن وصاحب أعظم عبور 
في التاريخ: 

خال رسول الله 298 الذي قال عنه النبي مَلَِةِ: «هذا خالي. لبن 


(۱) سنده ثقات :ذكره الطبراني في «تاریخه» (77/5) واللالكائي في «شرح اعتقاد آهل 
السنة والجماعة» (9): و«اكرامات أولياء الله كير ( TE‏ 

(۲)رواه البخاري (۳۷۰۲)ء ومسلم (7501). 

(7؟)جزء من حديث آبي هريرة عند مسلم (71005). 

)٤(‏ حسن :رواه أحمد في (مسنده» (۳/ ۸۲) عن أبي سعيد الخدري. 

(٥)جزء‏ من حنديث رواه مسلم »)۷٤۸(‏ وأبو داود (4/77) عن على. 
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اعرو 00 


ه وهو المبارك الذي رمى بأول سَهُمٍ في سبيل الله» وهو الذي جمع له 
النبي يا بين أبويه في يوم أده فقال: «يا سعد ارم فداك أبي وأمي)7©. 

فقذف ال مشر كين فيه بألف سهم. 

ت وهو الذي أوصى بثلث ماله في سبيل الله. 
وهوفارس الإسلام , مستجاب الدعوة: 

ه عن إسياعيل بن أ بي خالد عن قيس قال: سمعتث سعدا يقول: قال 
رسول الله ة: «اللهم استجب له إذا دعاك" يعني: سعدًا. 


ع وهو فارس الإسلام الذي يدير معركة القادسية الفاصلة على جبهة 
فارس» وهو منبطح على وجهه من كثرة الدمامل التي منعته حتى من 
الجلوس. 


)١(‏ إسناده صحيم: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (574/7)؛ وصححه على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهبى» وأخرجه الترمذي (71/67) عن جابر مرفوعاء وأخرجه 
أحمد في «فضائل الصحابة» »)١117(‏ وابن سعد في «الطبقات» (91//1). 

(۲) رواه البخاري (5059), ومسلم .2055١١‏ والترمذي (7955). وقال: «هذا 
حديث صحیح)» وابن ماجه (۱۱۲۹)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ,)١95(‏ 
وأحجمد (۱/ ۰۹۲ 75 ۹١۱۳ء‏ ۱۳۷)ء وفى «فضائل الصحابة) ,)١815 ء۱۳١۰ ٤(‏ 
وأبو يعلى (۱/٤۳۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة :»)١405(‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (۳/ /١‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنّف» .)١795(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (١١۳۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۹۹٤)ء‏ 
وقال: (صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن حبان في «موارد الظمآن» 
(5/ ۲۲) واللفظ له وابن أبي عاصم في «السنة» (۸٠٤٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
(IF eT 7/0‏ 


BE 





ويوم القادسية يوم تحدو به الرّكبان ولا يُنسى مدى الأزمان.. ظ 
فالقادسية مايزال حديثها قت قن بأروع الأمشنال 
تحكي مفاخرنا وتذكرٌ مجدنا فوا عطسيق بالتوال 
صفحاتٌ جد فى الخلود سطورها َر لجال ماعل الأنذال 


أعظم عبور وأبركه في التاريخ هو عبور سعد إلى المدائن : 

بعد معركة القادسية بشهرين كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أب 
وقاص بالسّير إلى المدائن لفتحهاء وسار سعد بجيشه من نصر إلى نصر حتى 
وصل إلى «بهرسير»» وبذلك أصبح سعد وجيشه في الضفة المقابلة 
ل«المدائن»» وحاول سعد أن يؤمن عبورٌ جيشه في الشف فلم يقر 
شىء منها؛ لأن الفزس صََمُوا السمن ليحرموا المسلمين من الإفادة منها”". 

5 وكات التهر عريضًا طاقسا بالات يتقف يال بد لقدة ريائ 
وموجه متلاطِبٌ» وزاد المد فيه» وارتفعت مياهه ارتفاعًا كبيرًاء وني ليلة من 
ليالى سعل» رأى رؤياء خلاصتها أن خيول المسلمين اقتحمت مياه دجلة 
الحادرة» وعبرث»ء وقد أقبآت من المد بأمر عظيم فصدّق الرؤياء وعزم على 
عبور النهر» فجمع الجيش»› وقام فيهم خطيبًاء فحمد الله واا عليه 
م 2 ہر ور 
وقال: وھ هدوقي 3ك اعتعبي سنكي پا اہی فلا اللصوة إلية معدم 
وهم يخلصون إليكم إذا شاءواء فوشو تک لي شهب وليس وراءكم 
شىء تخافون أن تُوْتَوَا منه» فقد كفاكمُوة أهل الأيّام وعَطْلُوا ثغورهم» 
وأفنوا ذادتهم» وقد رأيت من الأؤفقٍ أن تبادروا جهاد العدو بنيّاتكم قبل 


(۱) "تاريخ الطبري» (۳/ .)١١19‏ 










9 علوالهمت #البركة ‏ 
أن تحصركم ادنيا ألا تي قد عزمث على قطع هذ البحر إليهم» فقالوا 
جميعًا: عزم الله لناء ولك على الرّشد فافعل . 

وندب سعد الناس للعبور» ثم قال: «من يبدأء ويحمى لنا الفرّاض'"؛ 
لكيلا يمنعونا من العبور». 

0 عن حبيب بن صهبان قال: «جاء رجل من المسلمين فقال الناس: 
هو حجر بن عدي» وقال أبو عبيدة النحوي: هو قيس بن مشكوح 
المرادي» فلا أقحم أقحمواء فلا رآهم العدو قالوا: ديوان ديوان يعني 
شياطين شياطين فهربواء فدخلنا عسكرهم فوجدنا من الصفراء 
والبيضاء» وكان الرجل يقول: من يُعطى صفراء بيضاء..). 

0 وف «تاريخ الطبري»: اندب سعد الناس للعبور .. فانتدب عاصم 
ابن عمرو التميمي» وانتدب معه ست مئة من أهل النجدات» فعبر هؤلاء 
ا لمغاوير» وعبر سعد مع جيشه بعدهم» ففاجئوا آهل فارس بأمر م يكن في 
بحسا پم: 

لجعت خطة سعد تچاغا تذل له الو رن 0 

25 إنه سعد الأسد غاديًا ىا قال عمر بن الخطاب نعي. 

وبركات سعد لا تنتهي» فالفتوحات الإسلامية 2 چت ف 


ی < 


OVI) 
الفِرّاض: جع فَرْضة: وهي ثغور المخاضة من الناحية الأخرى» ويُسَمَّى في المصطلح‎ )۲( 


(۳) «كرامات أولياء اللّه ) لللالكائي رقم ۰٩(‏ 6 رض 41017-187. 
)٤(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (5/ /5). 





7 : > صلاح الا عا ظ و < 


العراق» وفي شرقه وشاله حتى نهاية سنة عشرين الهجرية فتحها سعد 
بنفسه» أو أرسل إليها الجيوش والقادة لفتحهاء وحتى الجيش الذي فتح 
نهاوند أرسله سعد» ولكنّ فتحها جرى بعد عزله. 

لقد فتح سعد العراق» وأكثر بلاد فارس» وأذربيجان» والجزيرة 
وبعض أرمينية» أي أنه فتح العراق الحديث» وأكثر إيران بحدودها اليو 
وفتح القسم الجنوبي هن تركيا المتاخمة لويران» والقسم الواقع في شهالي 
إيران والذي يح روسيا. وفوق ذلك قصّر الكوفة وكوفهاء فأصبحت 
. القاعدة الأمامية للفتح الإسلامي في الشرق كلهء وأمدّت العام الإسلامي 
بعدد ضخم من قادة الفتح والفاتحين.. فرضي الله عن سعد الفاتح العظيم 
الأسد في تاموره“ مجاب الدعوة. 
ولي الله خالد بن الوليد سيف الله المسلول , وفارس الإسلام المبارك جلاعن : 

0 عن قيس قال: ان خاد بم فقال: ما هذا؟ قالوا: سم فشربّه" . 

ولا رأى ابن بقيلة حكيم نصارى العرب ومعمّرهم ورأس آهل 
الخيرة وكبير المفاوضين لخالد من أهل الحيرة.. لما رأى ذلك وأن السَمّ ل 
يؤثر في خالد كبير أولياء الله المتقين» وسيد المجاهدين في الشام والعراق» 
قال ابن بقيلة عندها: «والله يا معشر العرب لتملكنٌ ما أردتم». 

لقد خلق خالد بن الوليد المبارك لث ليكون قاتدّاء فعاش قائدًاء 

ومات سيداء وآثاره باقية في التاريخ» وانتصاراته كانت ولا تزال وستبقى 

(۱) تاموره: أي عرينه. 


(۲) صحيح: رواه أحمد في «فضائل الصحابة» :»)١587(‏ والطبراني في «الكبير) 
(۳۸۰۹). 


۳ 


معجزةً من معجزات تاريخ العرب» والإسلام» بل تاريخ الحرب لكل 
الأمم في كل مكان. ظ 

تقال اللواء الركن محمود شيت خطاب: «لا أعرف قائدًا عبقريًا ف 
تاريخ المسلمين -غير الرسول القائد صلوات الله وتسليمٌه عليه - يمكن 
أن يفضل على القائد العبقري خالد بن الوليد خشف». 

0 وقال عنه عمر بن الخطاب فإلنت: «كان والله سداد لنحور العدو 
ميمون النقيبة»). 





0 وني حروب الردة قام خالد وحده بأوفر قسط من حروب الردّة؛ 
فله في قتال أهل الردة الأثر العظيم» وقمع بسيفه أخطر الفتن في الجزيرة 
العربية من أقصاها إلى أقصاها. 

5 وفي العراق أقام خالد سنة وشهرين فقطء قاتل خلاهها القوات 
الفارسية وحلفاءها حمس عشرة معركة. لم ينهزم ولم يخطى» ولم يخفق قط 
في واحدة منها. وبقيت نتائج فتوح خالد في العراق ظاهرة للعيان» لقد 
رفع خالد معنويات الجيش الإسلامي» وثقته ثقته بأن في مقدوره التغلب على 
جيوش الفرسء وكانوا من قبل يعتقدون أن جرد التفكير في مثل ذلك من 
المستحيلات. 

ددا هي انشام ل قر عاد أكثر ريمن أثره في العراقه 
ا 
یوما من أيام خالد جك. 

ئ وفي معركة اليرموك الفاصلة أتى خالد بالأعاجيب وشرب من , 





دماء الروم وسحقهم» وانتصر عليهم انتصارًا فذّاء وكان العامل الرئيسي 
في فتح دمشقء بل هو فاتحها في الحقيقة» وخالد في معركة فِحْل بيسان 
حديث ومَكلٌ ين حضره» وهو قاتل البطريق الرومي توذراء وله 
الأعاجيب في فتح حص والبقاع» وفي قنسرين» وفي مرعش» لقد رفع 
خالد معنويّات المسلمين في الشام» وسحق معنويات الروم» وانتصر على 
جيوش نظامية كثيفة. 

ورفع المستوى المعاشي للعرب المسلمين داخل الجزيرة العربية من 
جر اء الغنائم العظيمة التي حصلوا عليها من الروم» وتلك آثار مباركة 
كافية لتخليد عدد كبير من القادة» فكيف وهي من صنع رجل واحد هو 
خالد بن الوليد خيفك؟! لقد بلغت قيادة خالد في أرض الشام حد الرَّوْعَة 
والذروة» فكان خالد هناك بحق: قائد القادة» ومطمح الأنظار» ومعقد 
الآمال» سواأءٌ كان:قائذًا عامًا أو قائذا مرؤوساء أو .جنديًا سبطاء أو قاتا 
في داره بين عشيرته وأهله. ذلك هو مقام الذروة الذي بلغه خالد جيك 
لقد أصبح أمّة في رجل؛ لأنه أصبح يحمل مجد أمَّة وبطولة جيل!! 

لقد أصبح لا يمثل نفسه فحسب - بل يُمَثْل مجدًا وفكرةً: جد عبقرية 
العرب المسلمين في القيادة» وفكرة الفتح الإسلامي» وما أعظم وأروع 
عبقرية القيادة العربية المسلمة في الحروب» وما أشرف وأنصع فكرة الفتح 
الإسلامي في التاريخ!!!. 
بركات حبر القرآن وترجمانه عبد الله بن عباس بانب : 

انظر أخي إلى بركة ابن عباس وعلمه» وانظر إلى مناظرة عبد الله بن 
عباس نضا مع الخوارج» ورجوع أكثرهم إلى الحق. 





3 علوالهمت 2البرڪت 7 ٥‏ 

0 عن عبد الله بن عباس جديا قال: الما اعتزلت حروراء "'» وكانوا في 
دار على حجدتهم قلت لعلٌ: يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعل آني هؤلاء 
القوم فأكلّمهم. قال: فإني أتحوفهم عليك؛ قال: قلتٌ: كلا إن شاء الله. 

قال: فلبست أحسن ما أقدرٌ عليه من هذه اليانية» ثم دخلت عليهم 
وهم قائلون في نحر الظهيرة» فدخلت على قوم أرَ قومًا قط أشد اجتهادا 
منهم» أيديهم كأنها ثفن الإبل» ووجوههم مُعَلبة من آثار السجوه» قال: 
فدخلت» فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قال: جئت 
أحدّئكم عن أصحاب رسول الله کا نزل الوحيٌّ وهم أعلم بتأويله. 
فقال بعضهم: لا تحدّثوه» وقال بعضهم: لنْحَدّثنه. قال: قلتُ: أخبروني ما 
تنقمون على ابن عم رسول الله ية وختنه وأول من آمن به» وأصحاب 
سول ی ا لم عله 00 اكد ما كن ؟ الو اران 
حكّم الرجال في دين الله» وقد قال الله :إن ا > م لاه قال: قلت 
وماذا؟ قالوا: َال وم يشب ول يغنم لثن كانوا ُنَا لقد حت لهم 
أموالحم» ولئن كانوا مؤمنين لقد حُرّمت عليه دماؤهم» قال: قلت: وماذا؟ 
قالوا: ومحا نفسه من أمبر المؤمنِين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله الخى 
وحدنتكم من سن نبيكم يك ما لا كرون أترجعون؟ قالوا: نعم 

قال: قلتُ: أما قولكم إنه حَكّم الرجال في دين الله» فإنه يقول: 
«< ييا اين امنوا لا تعدا اليد وت حر" إلى قوله: سکم بوم دوا عَدَلٍ 
نکم 4 [المائدة: »]۹١‏ وقال في المرأة وزوجها: :3 وَإِنْ حِفْسُمَ ِقَافَ بََهِمًا 


)١(‏ حروراء: أي الخوارج وهم ينسبون إلى هذه القرية ويقال هم: «الحرورية». 


٤“ 





فاقوا کا وو اها وکا ف یا اا ۴ا أنشدكم اھ اسک 
OY TEE HT‏ 
ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال: 
خرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم یسب 
ولم يغنم» أتشبونٌ أمٌكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد 
كفرتم» وان زعمتم ا ليست بكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام 
إن الله ی يقول: 32 الى أو بالمؤمييت من أنفسهم وأزويجه: امهم م 4 
[الأحزاب: ]٦‏ فأنتم تترددون بين ضلالتین فاختاروا أيههما شئتم؟ أخر جت 
من هذه؟ قالوا: اللهم تعم. قال: وأما قولكم: إنه حى نفسه من أمير 
المؤمنين» فإن رسول الله اة دَعَا قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه 
وبينهم كتابًا فقال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقالوا: 


عر 


والله لو كنا نعلم أك رسول الله ما صدذناك عن البيت ولا قاتلناك 
ولكن اكتب يا على» محمد بن عبد الله فرسول الله اة كان أفضل من 
علّ. أخرجت من هذه قالوا: اللهم نعم» فرجع منهم عشرون ألمًا وبقى ۰ 
منهم أربعةٌ آلافي فقتلوا» ”2 

فنجّى الله ببركة علم ابن عباس انغ عشرين ألما من الخوارج. 
العباس  ,‏ عبد المطلب المبارك شف عم رسول الله وك : 

6 عن أنس خشف قال: «إن عمر بن الخطاب خشف كان إذا أقحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال: ويقول: اللهم إنا كتا إذا أقحطنا 





)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠٠١۹۸(‏ وأبى نعيم في «الحلية) 
14/1 *(. 


۷ 





ولا نينا فتسقيناء وإنا تول إليك بع حٌَّ نبينا فاشقناء قال: فِيْسْقَوٌ 07 . 

م قال العباس وين ذا استسقى عر «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنب» ول يُكْشّف إلا بتوبة» وقد توجّه القوم بي إليك لمكاني من نبيّك» 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث». 
فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصّبت الأرض وعاش الناس» وكان 
ذلك عام الرمادة سنة ثمان عشرة» وفي ذلك يقول عباس بن عتبة بن أبي 
هب: 
بعمّى سقى الله ا حجار وأهله عشية يستسقى بشيبته عمر 
توجّه بالعباس في الجذب رابا إليه فم إن رام حتى آتى المطر 
ومشارسول الله فين اتراله فهل فوق هذا للمُفاخر مز 

م كان العباس في من صالحى الصحابة: 

۾ فعن سعد بن أبي وقاص خف قال: قال رسول الله اة «هذا 
العبّاس بن عبد المطلب أجودٌ قريش كما وأؤْصَلّها90. 

۾ وعن ابن عباس يإشغيل أن النبى ية جعل على العباس وولده كسا 


() رواه اللالکائي في «كرامات الأولياء» (۸۷) (ص70١):‏ أخرجه البخاري بنحوه 
(۳۷۱۰)) وابن حبان -۲۸٥۰(‏ اللإحسان)» وابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ۲۸). 

)۲( «سيز أعلام الا 77 44). 

( مده قری: . أخرجه أحمد )1۸0/1( واللفظ له» والحاكم )/۳1۸( عن سعد» 
وصححه؛ ووافقه الذهبي إل أنه قال: فيه يعقوب بن محمد الزهري» وهو كثير 
الوهم. وساقه الحاكم مرخ حديث أحمد را صالح متابعاء» وقد تابعه أيضًا علي بن 
المدينى» ورواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في «الأوسط). 


4۸ 





لم قال: «اللهم اغفر للعيّاس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة. لا تغادر دنا 
اللهم اعتلقه ف ولد 
وعمران بن حصين المبارك زد تسلم عليه الملائكة : 

0 عن مطرّف بن عبد الله قال: «قال لي عمران بن حصين: إن 
أحدّثك حديثا عسى الله أن ينفعك به» إن رسول الله اة جمع بين الحج 
والعمرة» ولم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قران يحرّمه. ولقد كان يَسَلمِ 
عل - يعنى الملائكة- فل| اكتويت أمسك» فا تركته عاد 4 '". 
بركة البراء بن مالك الشهيد مجاب الدعوة, وأثر دعوته فى انتصار جيش 
المسلمين : ظ 

* عن أنس بن مالك خث قال: قال رسول الله يك كم من أشعث 
أغبرّ ذِي طِمرَيْن لا يُوْبَهُ له» لو أقسم على الله لأبرّه - منهم البراء بن 
مالك)” ". 

* وعن أنس بن مالك يفن قال: قال رسول لله :اکم من ضعيف 
متضعف ذو طمرين. لو أقسم عل الله كير لأَبرَى متهم البراء بن 
كينا وإ الراء لقى زحما من المشركينء وقد أوجف المشركون في 
)١(‏ إستناد جيد: قال الذهبى في اسير أعلام اللا (48/7): إستاده جيذ» رواه أبو 

يعلى ف امسنده). 
() رواه مسلم حديث رقم .)١577(‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذي» والضياء عن أنس» وصححه الألباني في تحقيق «المشكاة) 

09 واصحيح الجامع)‎ ))١7 5( و( تخريج مشكلة الفقر)‎ CUE) 

)٤(‏ صحيعم روآه الحاكم في «المستدرك) )/ (FY‏ وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» 


وروأه ابو لعيم والبيهقي ٤‏ «دلائل النبوة) 2/5 وأبو لعيم ف «(الحلية) 
)٣۰ /۱( .)۷/۱(‏ ورواه الترمذي بمعناه (ح٤‏ ۳۸۵)» ورواه اللالكائي في شرح 
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المسلمين» فقالوا له: يا براء إن رسول الله ية قال: إنك لو أقسمت على 
الله لاأبرّك» فاقسم على الله. 

فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم» فمُنحوا أكتافهم. ثم 
التقوا على قنطرة السوس» فأوجفوا في المسلمين فقالوا: أقسِمٌ يا براء على 
ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيّك 
ب فميْحوا أكتافهم» وقتل البراء شهيدًا رحمة الله عليه. 
كرامة لعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري وخبيب بن عدي الأنصاري باشب : 





عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب» حتى 
إذا كانوا باهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو 
لحيان» فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام فاقتصوا آثارهم؛ فلا حسٌ بهم 
عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا 
فأعطوا بأيديكم» ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدًاء قال عاصم 
ابن ثابت: أيها القوم أما آنا فلا أنزل في ذمة كافر» ثم قال: اللهم أخبر عنا 
نبيّك بلا فرموهم بالتبل فقتلوا عاصًاء ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد 
والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلا استمكنوا منهم 
أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر 
والله لا أصحبكم. إن لي ببؤلاء أسوة - يريد القتلى- فجروه وعالجوه 
فأبى أني يصحبهم» فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (4)» «كرمات أولياء الله» رقم )٠١5(‏ 
فى 0155-1 


ا 


NA‏ بن عام بن نوفل خب - وكان خبيب هو قال 
تله» فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحةٌ بها فأعارته» فدر ج 





بى وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مشه على فخذه والموسى بيده قالت: 
ففزعت فزعة عرفها خبيب» فقال: أتخشئن أن أقتلّه؟ ما كنت لأفعل 
ذلك: قالت: والله ما رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيب» والله لقد وجدته 
یوما يأكل قِطُمًا من عَِّب في يده وإنّه تی بالحديل وما بمكة من ثمرة؛ 
وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبًا. فاج ر چوا به من ارم الو 
في الحل قال هم خبيب: دعوني َصَلٌ ركعتان فتركوه» فركع ركعتين» 
فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت ثم قال: «اللهم أخصهم 
عدّدًا واقتلهم بدداء ولا نق منهم أحدّاء ثم أنشأ يقول: 

فلست أبالي عن أل ته على آي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله - وإِنْيَضَّأُ يُسِارِكُ على أوصالٍ شلو مزع 


ثم قام ليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتلهء وكان سيب هو الذي 
سن لکل مسلم تل صبرًا الصلاة» وأَخْيرَ -يعني لبي َك وأصحابه 
خبرهم-» وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حَدنُوا أنه قل 
أن يؤتوا بشيء منه يُعرف - وكان قتل رجلا عظيًا من عظمائهم- فبعث 


الله لعاصم مثل الظلَة من الدّبر فَحَمَنْه ِن سه > فلم يقدروا أن 
يقصعوا منه ش۱ . 


لي عاد عون ای ا الاش داود (55515؟) و(151551)), 


0 علوالهمت البركم_ بي ٤۷١‏ 
الصحابي الجليل سفينة مولى رسول الله َة وقصته مع الأسد: 

© عن ابن المنكّدر أن سفينة مولى رسول الله اة أخطأ الجيش بأرض 
الروم أو أَسِرَ في أرض الروم» فانطلق هاريًا يلتمس الجيش» فإذا هو 
بالأسد فقال: أبا الحارث ”آنا مولى رسول الله اة كان من أمري كيّت 
وكيت» فأقبل الأسدٌُ له بصبصة حتى قام إلى جنبه كلا سَّمِع صوًا أهوى 
إليه» ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش» ثم رجع 





الات 
علاة الهمم المباركون يضعون نصب أعينهم «أسباب البركة» ويتحلون بها 
ويعيشون معها وبها : 


دس سلجت سر عي سر 
0 


قال تاز : 9 ولوان آهل الشرى َمَنُوأ وَأَتَقَوأ لفَدَحَنا عليم جرگ ين 
الم الاش © [الأعراف: 47]. ظ 

أي لو آمنت قلوبهم بها جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه» واتقوا 
بفعل الطاعات وترك المحرمات 98 لفتحن عليم برك أي: قطر السماء 
ونبات الارضى. 

وقيل: المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبها 
ويسعد في الدارين صاحبهاء وقد جاءت البركة بمعنى السعادة في 


)١(‏ هله كنة الاضف. 

(؟) حسن: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (”/ 59).؛ والحاكم في «المستدرك) (3105/7) 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وعزاه الميثمي 
للبزار والطبراني وقال: «رجاهما ثقات» انظر: «مجمع الزوائد» (۹/ ١١۳)ء‏ وحسنه 
الألبانى في تحقيق «المشكاة» . 


ا 


كلامهم؛ لحمل هنا عل الكامل من ذلك انس ولا يتح ذلك إل 
للمؤمن بخلاف نحو: المطر والئبات والصحة والعافية» فإنه يفتح له 
وللكافر أيضًا استدراجًا ومكراء وقيل: البركات السماوية إجابة الدعاء 
والأرضية قضاء الحوائج قليف . 
0 وها نحن نجمل أسباب البركة ليعلم الناس أي روعة وجلال 
لعلاة الهمم» وأي حرص شديد لهم على هذه الأسباب: 
نما يجلب البركة وفيه بركة. 
-١‏ بركة القرآن الكريم: في تلاوته والعمل به» والتحاكم إليه واتباع 
احکاس: 
# قال تعالى: : رها هلدا کت رلته مارك مص دق اذى بی یدید 4 
[الأنعام: ۹۲]. 
* وقال تعالى: 39 ودا كتنب أله مارك ابوه وفوا لعلکم حون 
9 4 [الأنعام]. 
* وقال تعالى: <! وما وک شارك ا ا ا AO e‏ 
* وقال تعال: ل ككث ]557 إت ثبل يبيد تفي كر أ 
الأب )4 [ص]. 
ت قال الإمام ابن قيم الجوزية موضحًا بركة العمل بالقرآن ٠‏ 
«فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلببة والبدنية وأدواء الدثيا 
والآخرة» وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل 





(1) روح المعاني» للألوسی (۹/ 13 
(۲) «زاد المعاد) /٤(‏ 767). 


VT 





التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم 
واستيفاء شروطه» لم يقاومه الداء أبذا. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على 
الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعهاء فما من مرض من أمراض 


ت 


القلوب والأبدان إلا وني القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية 
منه لمن رزقه الله فا في كتابه». اه. 

ت ويقول القرطبى في «التفسير)(©: «مبارك» أي: بورك فيه» والبركة 
الزيادة». ۰ 

ص ويقول الألوسى في «التفسير)("': «قوله «مبارك)» أي: كثير الفائدة 
والنفع؛ لاشتماله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين صفة بعد 
صمة). 

6 ثم قال للم : «قال الإمام” ": جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عن 
هذا الكتاب المتمسك به يحصل به عز الدنيا وسعادة الآخرة» ولقد 
شاهدنا والحمد لله كو ثمرة خدمتنا له في الدنيا؛ فنسأله أن لا يحرمنا 
سعادة الآخرة إنه البر الرحيم). اه. 

© وينقل صاحب «الظلال“: «بعد تفسير آية سورة الأنعام: إنها 
سنة من سنن الله أن يرسل الرسل» وأن ينزل عليهم الكتاب» وهذا 


.)2)20( (اتفسير القرطبي)‎ )١١ 

(۲) اروح المعاني) 052 

(۳) يقصد الفخر الرازی في «التفسير الكبير» .)۸١ /١1(‏ 
)٤(‏ في «ظلال القرآن» (۲/ .)١١٤١‏ 
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الكتاب الجديد الذي ينكرون تنزيله هو كتاب مبارك» وصدق الله فإنه 
لبارك والله. 

مبارك بكل معان البركة: إنه مبارك في أصله. باركه الله وهو ينزله من 
عنده» ومبارك في عله الذي علم الله أنه له أهل - قلب محمد الطاهر 
الكريم الكبير.. ومبارك في حجمه ومحتواه» فإن هو إلا صفحات قلائل 
بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشرء ولكنه يحوي من المدلولات 
والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا نحتويه عشرات 
من هذه الكتب الضخام في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه. 

وإن الآية الواحدة تؤدي من المعاني» وتقرر من المدلولات 
والمفهومات والموحيات المؤثرات» وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد 
نبا لا تظير لد 

وإنه لمبارك في أثره» وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها 
خطابًا مباشرًا عجيبًا لطيف المدخل» ويوجهها من كل منفذ وكل درب 
وکل رکن» فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل؛ ذلك أنه به من الله سلطاتاء 
وليس في قول القائلين من سلطان. 

ولا نملك أن نمض أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب» وما 
نحن ببالغين لو مضينا شينًا أكثر من شهادة الله له بأنه «مبارك» ففيها فصل 
المخطانس». اه. 

ص وقد قال الفخر الرازي في «تفسيره»'“ : «قوله: «مبارك»» أي: كثير 
خيره دائم بركته ومنفعته. يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح 


.)۸١ /١7( «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 


ي علوالهمت #البركةت يي ۷٥‏ 
والمعصية» ثم فسر ذلك بأن ما فيه من العلوم النظرية فأشرفها وأكملها 
العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه وما فيه من العلوم 
العملية لا توجد في غير مثله سواء كانت أعمال جوارح أو أعمال قلوب. 

ئ وقال صاحب «المنار»” “بعد نقل كلام الرازي هذا: «فليعتبر بهذا 
من يضيعون جل أوقاتهم في طلب العلم الديني بعلوم الكلام وغيرهاء ثما 
يعدون الرازي الإمام المطلق فيها لعلهم يرجعون إلى كتاب الله تعالى 
ويبتدون به» ويطلبون السعادة من فيضه دون غبره). 
أما عن بركة العمل به : 

* فلا شك أن القرآن الكريم بركاته في العمل به وفي تلاوته لا في 
تعليقه وعمله حجاب يحتمى به من الشرورء وبركات القرآن والعمل به 
تمم ادنا والآخرة» ففي الدنيا يقول رب العباد: 38 فمن اتم هداى فل 

يِل وايش © [طه]. وقال ایشا $ ورل من لمران ماهو شفاء 
5 رمن & [الإسراء: .]۸١‏ إلى آخر الآيات التي تبين أن هدى القرآن 
بركة على العاملين به. 

ومن بركات القرآن ما ورد في «الصحيحين» من حديث اللديغ الذي 
رقاه الصحابة بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله. 

5 ويقول ابن ه قيم الجوزية ''' عن نفسه: اکب برک مل عيشي 
ادر رلا جد ل لامي ! فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى ها تأثيرًا 
عجيبًا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألا فكان كثيرًا منهم يبرأ سريعًا»» 





(1)١تفسير‏ المنار» (611//5). 
(؟)«الجواب الكافي لمن سائل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص٥).‏ 


۷٦ 


ثم يقول #ل: «ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن الآيات 
والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية» ولكن 
تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان 
لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل)اه. 

أما عن بركة تلاوته : 





م م ماعو ور 


* قال تعالى: :3 نادن بوكب الت وأقاموا ألصَلوة وأنققوأ سما 
رتفم یما وة تجوت خر أن كسمو ) لوقه حورشم 
ويرد هم ن فصل 4 [فاطر]. 

8 قال أبو هريرة خفعة: «البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة. 
وتخرج منه الشياطين» ويتسع بأهله» ويكثر خيره). 

» وعن أب أمامة الباهل قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «اقرؤوا 
القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة 
وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان أو كأنهم| غيايتان 
أو كأنمما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحام)ء اقرؤوا سورة 
البقرة» فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». 

قال معاوية: «بلغني أن الط الس '. 
ومما ورد في بركة المعودتين : 

0 عن عائشة لهسنها: «أن رسول الله ا كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
)۱( أخرجه مسلم (40/7) وأحمد (5/ )7١49‏ والدارمي في «فضائل القرآن» باب ›٠۳(‏ 


6 و«الزهراوين): لنورهما وهدايتههما وعظيم أجرهما و(اغامتان) المراد: أن ثوامبما 
يأتي كغمامتين. 







علوالهمة 2البرڪب ّ < VY‏ 
بالمعوّذات وينفث» فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء 
ر کته) (٩‏ . 

ولعلاة الهمم أوفر نصيب من تلاوة القرآن وتدبره» وقيام الليل به 
والعمل به وتنفيذ أحكامه على أنفسهم وخاصّتهم. 
- بركة التقوى والإيمان بالله : 

# قال تعالى: 38 ولوان آهل الشرئ اموأ وأتَّعَوا لفتحا عنم مَرَكدتٍ ين 
الما وا رض ودن كَدَيواْأَسَذهُم بماك نوأيحسبُونَ (3: 46 [الأعراف]. 

ه يقول الفخر الرازي في «تفسىرها)" : بان سبحانه في هذه الآية 
أهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات من بركات السماء بالمطرء 
وبركات الأرض بالنبات والثار وكثرة المواشي والأنعام وحصول الأمن 
والسلامة؛ وذلك لأن السماء تجرى مجرى الأب والأرض تجري مجرى 
الأم» ومنهما يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله وتدبيره»اه. 

ع ويقول الحافظ ابن كثير في «تفسيرها : «أي: لو آمنت قلوبهم بم 
جاء تم به الرسل وصدقت به واتبعته واتقوا بفعل الطاعات وترك 
المحرمات» لفتح عليهم بركات من قطر السماء ونبات الأرض». 

. © ويقول صاحب «الظلال» في تفسيرها : «فلو أن أهل القرى 


.)٠۹٩١ /۱۰( أخرجه الإمام البخاري -كتاب الطب‎ )١( 

(۲) «البركة» لأبي حذيفة إبراهيم بن محمد (ص۷٠-٠۲)-‏ دار الصحابة للتراث- طنطا. 
(۳) «التفسير الكبير» )۱۸١ /١5(‏ بإيجاز. 

(8) تقس این کا ٤2۷/١‏ بتر ف 

(5) «الظلال» (۳/ 085). 
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آمنرا بدل التكذيب» وات تقوا بدل الاستهتارء لفتح الله عليهم بركات من 
السماء والأرض هكذا 9# بر كمون الما وأ ََرضِ © مفتوحة بلا حساب 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم» والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي 
ظلال الفيض الغامر الذي لا يتخصص با يعهده البشر من الأرزاق 
والأقوات» إن الإيان بالله وتقواه ليؤهلان لفيض من بركات السماء 
والأرض وعدا من الله» ومن أوفى بعهده من الله؟ 

والبركات التي يعد الله بها الذين آمنوا واتقوا في توكيد ويقين APE‏ 
شتى لا يفصلها النص ولا يحددها. وإيحاء النص القرآني يصور الفيض 
ا هابط من كل مكان النابع من كل مكان لا تحديد ولا تفصيل ولا بیان 
فهي البركات بكل أنواعها وألوانهاء وبكل صورها وأشكاها ما يعهده 
الناس وما يتخيلونه» وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال. 

إن البركات الحاصلة بالإيان والتقوى» بركات في الأشياء» وبركات 
في النفوس» وبركات في المشاعر» وبركات في طيبات الحياة» بركات تنمي 
الحياة وترفعها في آن وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتّردّي والضلال»اه. 

* وقال تعا: ووک بن آله يل كا © [الطلاق]. يقن 





برزقه: وترزقه من حَيثُ لا يتس € [الطلاق ١‏ يعني البركة في الرزق. 
تقال الأعمش طلم : امن كان رأس ماله التقوى كلّت الألسن عن 

وصف ربح“ 

۲- بركة التوكل على الله : 


« وقال َة مرغبًا في التوكل على الله: «لو أنكم تتوكلون على الله حق 


(0الركة) (ص ١‏ ؟-؟5). 


4 





7 له لرژقک كما يرزف الطير ته تغدو خماصًا وتروح بطاتا . 


e‏ وعن أبي الدرداء عن رسول الله عَكِل: (إن الرؤق ليطلى المد أكثر 
ما يطلبه اجله)" . 


کا مهرب من الموت» لأدركه رزقه كما يدركه الموت)" . 
وعلاة الحمم في الذروة السامقة من مقام التوكل» وقد مر بك علو 


اهكة في التوكل عل الله ول 
:- تسمية الله في جميع الأعمال, وتكرار التسمية ي كل الأحوال, 
والحمل بعده : 


۾ عن جابر ف قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا دخل الرجل 
بيته» فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان لأصحابه: لا 
مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل» فلم يذكر الله تعالی عند دخوله. قال 
الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم 


ايت والعشاء!؟) . 
4 : أخر جه أحمد والترهذيئ وأبن ماجه وا عن حير ر ااصحيح 


و برقم 50 00(« ر ا ف شرج الأحاديث في واد ا عل 
رشنا بعلم 
07 ڪس خر جه الطبراني 2 «الكبير). و«الكامل) ار عدي عن ابي 1 بي الدرداء. انظر: 
اج اجا برقم ۱ 7 | ظ / 
(۳) حس.: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» وحسَنه الألباني في «صحيح الجامع» برقم 
(612). 


0( رواه مسلم. 





4 و صلاح الأمت 2 علوا لهمت‎ A٠ 

ه ودرءً لأن يأكل الشيطان مع الإنسان» ويمحق البركة. قال رسول الله 
كِب (من نسي أن يذ کر الله ريه في أول طعامه فليقل حبن يذكر: بسم الله أوله 
وآخره؛ فإنه يستقبل طعامًا جديدًا أو يمتنع الخبيث ما كان يصيب به“ . 

» وعن ابن عباس ينغ مرفوعا قال: قال كللِْةِد «قال إبليس: كل 
خلقك بينت رزقه» ففيم رزقي؟ قال: فيا لم يذكر اسمي عليه) '". 

وكان من هديه ية أن يحمد الله بعد الطعام والشراب. 

* فعن أنس بن مالك عي قال: قال رسول الله َكَِيةِ: «إن الله لبرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب د فيحمده 
عليها» ". 

٠‏ وعن أبي أمامة أن النبي ية كان إذا رفع مائدته قال: «الحَمْدٌ لله 
كثررًا طا ماركا فيه عبر كفي وَلامُوَدّع ولا مُستغتى عنه ربا . 

ويسن كذلك تسمية الله ل عند الخروج والدخول للمنزل. 

* فعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يلد «إذا ولج الرجل 
بيته فليقل: اللهم إني أسالك خير الولح وخير المخرجء بسم الله ولجنا 
وبسم الله خرجناء وعلى الله ربنا تو کلناء ثم ليسلّم على أهله)|” . 


)۱( صحيح : أخر جه ابن حبان وابن السني ٤‏ «(عمل اليوم والليلة)» والطبراني 2 
«الكبير». انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (۲۹۸). 

(؟) صحيح: انظر: اسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)۷٠۸(‏ 

(') أخرجه الإمام أحمد (۳/ )١١١ -٠٠١‏ وابن السني برقم (/5/1). 

62 أخر جه أبو داود /٤(‏ ۱۸۷)» وابن ماجه والترمذي »)٤۳۳/۹(‏ وقال: احسن 
صحيح)؛ ومودع: أي غير متروك. 

(0) أخرجه أبو داود (0/ ۳۲۸). 


و علوالهمت ےالبرڪت 0205 ۸۱ 
« وأيضًا عند الجماع» فعن ابن عباس قال: قال رسول الله کاس : «آما لو 
أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله اللهم جنبني الشيطان» وجنب 
الشيطان ما رزقتناء ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان 





اید" 
۵- الاجتماع على الطعام وبركة بعض الأطعمة : «الثريد- العسل- اللين 
والشهر) : 


إن الكفاية ية تنَا عن بركة الاجتماع» وإن الجمع كلا كَثْرٌ قَسَمى وحمد 
الله ازدادت البركة» وتما روي في ذلك. 


ه فعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي أنهم قالوا: يا رسول 
لله إنا نأكل ولا نشبع قال: «فلعلكم تأكلون متفرقين؟». قالوا: نعمء يا 
رسول الله» قال: «اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى» يبارك 
لكم فيه" 

ه وعن عمر بن الخطاب خشف قال: قال رسول الله َكَلِيْدِ: «كلوا حميعا 
ولا تفرقواء فإن دام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة 
والأربعة» كلوا جميعًا ولا تفرقوا؛ فإن البركة في الجماعة»” . 


)١(‏ رواه مسلم »)٥/۱۰(‏ وأبو داود »)5١17//7(‏ وابن ماجه (۱۹۱۹)» والترمذي 
»)75١5/45(‏ وقال: ااحسن صحيح). 

(1) جر أخرجه أحمد واوو داود والبيهقي وابن حبان والحاکم» انظر: ااصحيح 
الجامع) برقم .)١557(‏ 

(۳) حسن: انظر: (صحيح الجامع) برقم .)561١(‏ وذكره في «السلسلة الصحيحة» 
)١585(‏ بلفظ: «إن الطعام الواحد يكفي الاثنين» وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة 
والأربعة» وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة». 


AY 





ه وقال َل «أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي'. 

أما عن فضل بعض الأطعمة: 

ه فقد ثبت في فضل الثريد أحاديث صحاح» كا في البخاري ومسلم 
عن النبي ية أنه قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»". 

ه وعن سلان الفارسى خشف مرفوعا قال: «البركة في ثلاث: 
الجماعات, والثريد» والسحور»". 

ص ونما قال ابن قيم الجوزية : «الثريد وإن كان مركبًاء فإنه مركب 
من خبز ولحم فالخبز أفضل الأقوات» واللحم سيد الإدام فإذا اجتسها 1 
يكن بعدهما غاية»). 

ه وعن أساء بنت أبي بكر و«إنغيل أنها كانت إذا ثردت غطته شيئًا حتى 
يذهب فوره» ثم تقول: إني سمعت رسول الله يي يقول: (إنه أعظم 
للركة) . 

ه عن أم سالم الراسبية قالت: سمعت عائشة ثا تقول: كان 
رسول الله یہ إذا أتى بلبن قال: «بركة أو بر كتان»'. 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي والضياء. انظر: «صحيح الجامع» برقم 
E‏ 

(۲) مسلم )۲٤٤٩(‏ عبد الباقي. 

() انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)٠١٤١(‏ 

(:) «زاد المعاد) /٤(‏ ۲۹۵). 

(5) انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (۳۹۲) (5075) وقال أخرجه أحمد (5/ ٠ه”)‏ 
والدارمى (باب /ا/ا). 

)٩(‏ أخرجه ابن ماجه في «الأطعمة» (۲۲۲۱) وفي «الزوائد»: رجاله ثقات. 


AY 


يعن N ak Nl‏ كان رسول الله لاو إذا أ تی باللبن قال: 
(كم في البيت بر كة أو بركتين»'. 

ه وكان ية | اذا إذا قذّم له لبن قال: الهم بار ثنا ليه وزدنا منه. فإنى لا 
أعلم ما يجزى من الطعام أو الشراب إل الل“ 

٠‏ عن أنس لث قال: قال رسول الله ككل: «خير تمراتكم البرْنُ؛ 
يذهب الداء ولا داء فا 

ه وقال َكِِ: «بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله»“. 

٥‏ وعن عبيد الله بن رافع عن جدته سلمى أن النبي با قال: «بيت لا 
تمر فيه. كاليت ل طعام . 

كن أي هريرة خي قال: قال رسول الله ويا انعم سحور المؤمن 
العم 
فضل عجوة المدينة : 

»عن عائشة شا قالت: قال رسول الله يَكِلِ: «في عجوة العالية أوّل 





.)١ 560 /5( أحمد‎ هجرخأ)1١(‎ 

(۲) حسن: خر جه أحمد 

(۳) حسن: «الكامل» لابن عدي والبيهقي في «الشعب» والضياءءانظر: ااصحيح الجامع) 
برق 7 

)٤(‏ أخرجه مسلم أشربة (7057- )١57‏ والترمذي «أطعمة» (۱۷)» انظر: «صحيح 
الجامع») برقم .)۲۸٤٤(‏ 

)0( صحيح : : رواه أبن ماجه» وصححه الألباني ف فى «الصحيحة» (1/5/ا١)),‏ وااصحيح 
الجامع» )۸٤٥(‏ 

(0) انظر: (السلسلة الصحيحة) برقم (011)» وقال أخرجه ابن حبان (۸۸۲)» والبيهقي 
(YTV ۳1/4)‏ 


A 


البكرة على ريق النفس شفاء من كل سخْر أو سم . 

وأخرجه مسلم بلفظ: «إن في عجوة العالية شفاءء أو أا ترياق أول 
البكرة لم يذكر فيه الريق. 

د قال الشيخ الألباني: «وله شاهد من حديث سعيد بن أبي وقاص 
مرفوعا بلفظ: «من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق» 
لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي قال: وأظنه قال: «وإن أكلها حين 
يمسيء لم يضره شىء حتى يصبح). 
فضل العسل : 

# أما عن عسل النحل فبركته عظيمة» يكفي قول ا حق تبارك وتعالى: 
« وأو ر ینعی مِنَكبَالِ بو اومن الجر وَمِمَايَرِسُون 0ه مَك ومن 
هل المت اشک سم دك د ج من بطونها شراب عت الوه فيه 
مآ َا إن فى ذلك ليه مكرود © 3 النحل ]. 

* - بركة أهل الخير فيه : 
وقد مر حديث عائشة اء وقوله: «أسيد بن حضير خإش: «ما هي 
بأول بركتكم يا آل ابي بکر». 
۷- الجماعة بركة : 
ما اجتمع أناس على الخير إلا وبارك الله هم. 
ه فعن سلمان خف قال: قال رسول الله كَِِْةِ: «البركة في ثلاثة في: 





٠٠١ وقال أخرجه أحمد (5/ لالاء‎ »)۲٠٠١( انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم‎ )١( 
.)١17 


(۲) أخرجه مسلم (5/ .)۱۲٤‏ 


2 علوالهمة 2البرڪت لړ Ao‏ 





الح اعة والثريد والستحوو)ة؟. 
ه وعن النعمان بن بشير شع قال: قال رسول الله سا : «(الجماعة رحمة. 


والفرقة عذات)31”. 


4- البركة مع العلماء وهم أكابرنا : 

ه عن ابن عباس يشن قال: قال رسول الله يكِيْدِ: «البركة مع 
أكابركم» ". 
4- بركة الوقت: 

ت قال الحسن البصري طلّمْ: «أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشد 
منكم حرًا على دراهمكم ودنانيركم). 

د وقال ابن مسعود خلف: «ما ندمت على شيء إلا على يوم غربت 
شمسه» نقص فيه أجلى ولم يزد فيه عملي). 

© وقال الصديق خف لعمر خشف لما استخلفه: «اعلم أن لله عملا 
بالنهار لا يقبله بالليل» وعملا بالليل لا يقبله بالنهار». 


(۱) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»؛ والبيهقي في «(شعب الإيهان» وصححه الألباني في 
االصحيحة) ٤٥(‏ ١٠)ء‏ و(صحيح الجامع» (۲۸۸۲). 

(۲) حسن: رواه أحمد في «مسنده)»» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»؛ والقضاعي» 
وحسنة الألباني في «الصحيحة» :)١717(‏ و«(صحيح الجامع» (۹٠٠۳)»ء‏ واصحيح 
الترغيب» (957). وتخريج «السنة» لابن أبي عاصم (97). 

(۳) صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه)» وأبو نعيم في «الحلية»» والحاكم في 
«المستدرك)» والبيهقي في اشعب الإيمان»؛ وكذا رواه أبو بكر الشافعي» وابن عدي» 
وابن مخلدء العطار» والخطيب» والضياء» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
c(IYYA)‏ واصحيح الجامع») .)۲۸۸٤(‏ ظ 


EA“. 





٠‏ كثرة الاستغفار: 
قال الله تعالى: ملت AE‏ نكت عفار )ر سل الما 
کک مِدْرَارا () وَيْمَدٍ 2 ا جت وجل لک O‏ 
رج 
ه وقد حث يَكلِلةِ على كثرة الاستغفار فقال: «سيد الاستغفار أن تقول 
الهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء 
لك بذنبي» فاغفر له فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاها في النهار موقتا 
بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من آهل الجنة» ومن قالها من الليل 
موقتا بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الحنة»'. 
ه وقال َكييِ: «طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفارًا كثيرًا)”'". 
-١١‏ الصدقة والإنفاق والسخاء والكرم: 
# قال تا 9 لذن يفون أمولهم في سيل أله ثم لا متبعون مآ أتفقوا 
م اوآ أذ لھ جرهم عِندَرَبّهِمَ ی ا 
[البقرة]. 
ه قال رسول الله َي «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلمًاء ويقول الآخر: اللهم أعط 


ر 


.)91//١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه ابن ماجه عن عبد الله بن بسرء وأبو نعيم في «الحلية» عن عائشة؛ وأحمد 
في «الزهد» عن أبي الدرداء موقوفاء ورواه الضياء» وصححه الألباني في تخريج 
(المشكاة) (1705؟), والصحيح الجامع) (۳۹۲۳۰). 
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مسكا تلفًا)7١).‏ 
ه وعن أب أمامة خشف قال: قال رسول الله َل «داووا مرضاكم 
بالصَّدّقة)0 . 


5- اتخاذ المال الحلال واجتناب الشبهات: 
ه فعن أبي هريرة خشف قال: قال يَكلِةِ: «يا أيها الناس إن الله طيب لا 


يقبل زلا ل ون الله تمان آمر للؤمتين با آمر به المرضلين» ققال: 
[الؤمنون]» وقال: ج ايها الذي ءامنا نووا من يبت ما كسَبثُ 4 
[البقرة: ]۲٢۷‏ ثم ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى 
السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وعدي بالحرام» فأنى 
يستحاب لذلك»". 

ص وقال سهل بن عبد الله التستري: «لا يبلغ العبد حقيقة الإيهان حتى 
يكون فيه أربع خصال: أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال بالورع. 
واجتناب النهي من الظاهر والباطن» والصبر على ذلك إلى الموت». 

وقال: «من أكل الحرام عصت جوارحه شاء آم أبى» علم أو لم يعلم» 
ومن كانت مطعمته حلال أطاعته جوارحه» ووفقت للخبرات» . 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) حسه: رواه أبو الشيخ في «الثواب»» وحسّنه الألبانٍ في (صحيح الجامع» .)۳۳١۸(‏ 
() أخرجه مسلمء والترمذي في اسننه». 

(:) «البركة) (ص67). 
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- البروصلة الأرحام وسن الخلق : 

عن عمر بن سهل خش قال: قال رسول الله كَلِِْةِ: «صلة القرابة مثراة 
في المال» محبة في الأهلء منسأة في الأجل)7'". 

ه وعن عبد الله بن مسعود عع قال: قال رسول الله لاة: «صلة 
الرحم تزيد ني العمرء وصدقة السر تطفئ غضب الرب» . 

ه وعن عائشة فعا قالت: قال رسول الله كياة: «صلة الرحم وحسن 
الخلق» وحسن الجوار يُعمرن الديار ويزدن ني الأعمار» ' ". 
1- التبكير في طلب العلم والررق: 

لقد حث 44 على التبكير في طلب العلم والسعي إلى الرزق» وذلك 
لعلمه با فيه من البركة. فهو لا ينطق عن الهوى. 

ه فعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله : «بورك لأمتى ني 
بکورها» 27 

هوعن صخر الغامدي قال: قال رسول الله عَةِ: «اللهم بارك لأمتي 
في بكورها» ”؛ قال: وكان إذا بعث سرية» أو جيشًا بعثهم في أول النهار 
40« صحيح :اح رجه الطبراني في «الأوسط) انظر: (صحيح الجامع) (/71/5). 
(؟) صحيح: أخرجه القضاعي انظر: «صحيح الجامع» (7!/77)» و«السلسلة 


الصحيحة ا .)١184٠:/(‏ 
الصحيحة) ,)60١19(‏ 

)٤(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)» وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» رقم .)۲۸٤١(‏ 


)0( صحيح: روأه أحمد (1/ 104(« وأبو داود (۷/ c(٥‏ والترمذي )5٠*7/:(‏ 


وه 
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فال: وكان صخر تاجرّاء فکان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. 
۵- حمل الله وشكره:, والمواظية على الدعاء : 

* قال تعالى: الین کر لادک € [إبراهي: 

والحمد صفة الأبياء با له الصالحين» وهو مقولة از 
-١١‏ التيسير على المعسرين, وإعانة المسلمين, وقضاء حوائجهم, 
ورحمتهم : 

وقد م 

: الصدق فى البيع‎ - ١ 

بصدقك في بيعك وقولك الحق تدخل الجنة في الآخرة» وفي الدنيا 
يبارك لك ربك. 

ه فعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله اة: «البيّعان بالخيار ما ل 
يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهماء وإن كتا 
وكذبا تحقت بركة بیعها»'. 

© وقال الحافظ ابن حجر في ((فتح البارى»: «في الحديث حصول 


وحسّنهء والنسائي» وابن ماجه (775١7)؛‏ وابن حبان عن صخرء ورواه ابن ماجه 
عن ابن عمرء ورواه الطبراني في «الكبير) عن ابن عباس» وعن أبن مسعود» وعن 
عبد الله بن سلام» وعن عمران بن حصين» وعن كعب بن مالك» وعن النواس بن 
سمعان» وقال المنذري: رواه جماعة من الصحابة» وبعض أسانيده جيدة» وبعضها 
حسنه» وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» »)۳۹٠۸(‏ واصحيح الجامع) 
.)١7(‏ 

(۱) رواه البخاري »)۳۰۹/٤(‏ ومسلم .)175/١١(‏ 
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البركة لما إن حصل منه) الشرط وهو الصدق والتبين» ومحقها إن وجد 
ضدهما وهو الكذب والكتم. وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه 
المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه» ويحتمل أن يعود شؤم 
أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من 
كل واحد منههماء وإن كان الآخر ثابتا للصادق المبئّن والوزر حاصل 
للكاذب الكاتم» وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصوها إلا بالعمل 
الصالح» وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة»اه. 

5 وقال الأشس الصیدلان: همد ی وجل فرق قلة الاس عندي 
وكثرتهم عند غيري فقال: أتريد أن تكثر مبايعتك ويحسّن حالك؟ قلت: 
نعم. فقال: أصدق واصبر سنةء فإن الصدق يستحيي لنفسه أن يبطى 
عنك أكثر من سنة. ففعلت فكثر زحام الناس عند حانوت» ثم مر بي فرأى 
كثرة الناس عندي فقال: احذر ولا تتكل على ما وهمتهم من الصدق. 
فتدعوك نفسك إلى ضعف ربحك اليوم» فإنك إن عدت إلى الكذب زاد 
عليك الكساد. فلم أزل قابا لوصيته» ثم مر بي بعد سنوات» فقال: قليل 
الربح مع كثرة الحرفاء أربح من كثرة مع قلة الحرفاء» وقد قالوا: الزم 
الصحة يلزمك العمل؛ ولو حلفت أنها كلمة نبى لرجوت أن لا أحنث» 
ثم ل أره بعد ذلك» فرحمه الله حي ومينًا فقد نصح)7). 

۸- السفر للتجارة ابتغاء الررق : 
٭ قال تعالی: 9# وءاحَرونَ رون في الْارضٍ يعون ِن فَضَلٍ ألو 46 
[المزمل: .]٠١‏ 


)١(‏ المحاضرات الأدباء» »)577/1١(‏ و«البركة» (ص50). 
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9 وقال انو غام: 
أرادت بأن يحوي الرغيباتِ وادع ٠‏ وهل يفرس الليث الطلى وهو رابض؟“ 
ت وقال المبرد: «الفقر في أوطاننا غربة» والمال في الغربة أوطان وكل 
بلاد أخصبت فبلادي». 


9- أخذ المال يسخاوة نفس من أسباب اليركة : 

إن الرضا با قسمه الله من دلائل الإيهان. وبتوفر عدم الشده في أخذ 
لمال مو جب للبركة. 

ه فعن حكيم بن حزام جنك قال: سالت رسرل الله کا فأحطاني؛ لم 
سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني ثم قال: اكيم ؛ إن هذا الال حضرة 
حلوة» فمن أخذه خاو تقس بورك له فاب رمن أخذه بإشراف نفس 1 
ارك ل ق . 

: الزواج ويسر المؤونة‎ -٠ 

٭ قال تعالى: چ وأنكحوأ الي مک والصَلِحِينَ + بايث ريسك ب 
يكونوأ فقراء ينهم ا ال من قلي 4 [النور: [YY‏ 

ه وقال عكلِنةِ: «ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداع والناكح 
يريد العفاف. و المجاهد في سبيل الله "". 

(۱) «ديوان أب تمام) (۲/ ۲۹۷) طبع دار المعارف. 
(۲) رواه البخاري (۳/ 1726). 


0( حسن ٠‏ روآأه أحمد والترمذى» والنسائي» وابن مأاجه» والحاكم عن أبي هريرة» 
وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) .)١٠١١(‏ 
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: بركة العدل‎ - "١ 

ه عن أبي هريرة خاش قال: قال رسول الله يلد «والذي نفس بيده 
ليُوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حَكمَا ذلا فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض امال حتى لا يقبله آحد» حتى تكون 
السحدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها)” '. 

ه وعن أب هريرة ليث قال: قال رسول الله ية: «طوبى لعيش بعد 
المسييح ٠‏ يُوؤّذن للسماء في القطر ‏ ويُؤذن للأرض في النبات» حتى لو 
بذرت حَبَّكٌ على الصفا *' لنبت» وحتى يمر الرجل عل الأسد فلا يضره؛ 
ويطأ على الحية فلا تضرّه ولا تشاع » ولا تحاسد, ولا تباغض»" . 


ه وني حديث أب هريرة فإنث: «ثم تقع الأمانة على الأرض حتى 
ترتع" الأسود مع الإيل. والنبار مع البقر. والذئاب مع الغدم. ويلعب 
الصميان بالحيّات لا تضرهم» فيمكث (آ: عيسى ع25 ) أربعين سنة» م 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له (5/ :.)5١5‏ (/۱۲۱)ء /٦(‏ ۹۰٤)ء‏ ومسلم - كتاب 
الويهان- باب نزول عيسى ابن مریم حاکًا بشريعة نبينا يِه وابن منده في كتاب 
الآيهان (815/5). 

() أي: بعد نزول المسيح وقتله للدجال. 

(9)القطر: المطر . 

)٤(‏ الصفا: الصخرة الملساء. 

)٥(‏ لا تشاحٌ: أي لا معاداة. 

(5) إسناده صحيح: رواه أبو سعيد النقاش في «فوائد العراقيين)» ورواه الديلمي 
(23517/5». وابن المحب في «صفات رب العالين»» وصححه الألباني في 
(الصحيحة) ,))١975(‏ و(صحيح الجامع) (5 .)١١‏ 

(0) ترتع: أي تلعب. 





9 علوالهمت #البركة يڳ 4۳ 
يتونى ويصلى عليه المسلمون»" '. 
؟- بركة العيدين : 

ح عن أم عطية غا قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تُخرج 
البكر من خدرهاء حتى تخرج الحُيِّض فيكن خلف الناس فيكبرون 
تكبيرهم ويدعون بدعائهم. «يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)”'". 

والمراد به: «أي: البركة والطهر» التطهر من الذنوب. 

۴- يركة ليلة القدر, والصيام : 

* قال تعالى: $ إا نره ف رگ نامر © [الدخان]. 

كت قال الإمام الألوسى ٤‏ فالشسس'" (هي ليلة القدر على ما روي 
عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد وابن زيد والحسن» وعليه أكثر 


ووصف الليلة بالبركة لما أن إنزال القرآن مستتبع للمنافع الدينية 
والدنيوية بأجمعهاء أو لما فيها من تنزل الملاتكة والرحمة وإجابة الدعوة 
وفضيلة العبادة» أو لما فيها من ذلك وتقدير الأرزاق وفصل الأقضية 


)١(‏ جزء من حديث صحيح: رواه أحمد (69؟47).: وأبو داود ))١١1//5(‏ وابن جرير 
(۳۸۸/۹)» وابن حبان (۲۷۷/۸)» والحاكم (۲/ 046)) وصححه ووافقه 
الذهبي» وابن أبي شيبة »)٠١۸/٠١(‏ وصحح سنده أحمد والطبري الشيخ أحمد 
ا 

(۲) رواه البخاري- كتاب العيدين (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) «روح المعاني» (75/ .)٠٠١‏ 


3: 





كالآجال وغيرهاء وإعطاء تمام الشفاعة له عليه الصلاة والسلام. اه. 

ص وقال الإمام القرطبي ": «الليلة هي ليلة القدرء ويقال ليلة 
النصف من شعبان. والأول أصح لقوله تعالى: 98 إا أنولئه فى ليه الْعَدْرِ 
((1) ا لقدر]. 

ت قال الشنقيطي له : «أيهم الله تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولكنْ 
e‏ ين ها هى ليلة القدر في قوله تعال: إن رلته في ل ادر وبين 
كونها «مباركة» المذكورة هنا في قوله تعالى: ليله ألمَدرٍ خرن آلف َر 
7© 4 [القدر] إلى آخر السو رة 

فقوله: ف لي رة # أي: كثيرة البركات والخبرات: وللاشك 
أن ليلا هي خير من أ الف شهر - إلى آخر الصفات التي وصفها الله بها ني 
سورة القدر - كثيزرة البركات والخيرات جدّاء وقد بين تعالى أن هذه الليلة 
امباركة هي ليلة القدرء التي أنزل فيها القرآن من شهر رمضان في قو 
تعالى: 38 سَمْررَمَصَسَا مَصََانَّ ألَذِىَ أن زلف اله ْمّرَءَانَ 4 [البقرة: 16]. 

فدعوى آنا ليلة النصف من شعبان كا روي عن عكرمة وغيره؛ لا 
شك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن الصريح» ولا شك كل ما 
خالف الحق فهو باطل»' اه. 
وكذلك بركة شهر رمضان : 

ه فعن أبي هريرة فيلك قال: لما حضر رمضان قال رسول الله كه «قد 
جاءكم رمضان شهر مبارك» افترض الله عليكم صیامه» تفتح فيه أبواب 


.)١77/17( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)7"14 /۷( (؟) «أضواء البيان»‎ 
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الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشيطان» فيه ليلة خير من آلف 
شهرء مَنْ حرم خيرها فقد حرم» ۰ 
4- بركة السحور: 

«عن أنس بن مالك خشف قال: قال رسول الله كله نسحرواء فإن في 
السحور بركة» . 

© قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «المراد باليركة الأجر 
والثواب أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه» 
وقيل: البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر. 

والآولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة: وهي اتباع 
السنة» ومخالفة أهل الكتاب» والتقوى على العبادة» والزيادة في النشاط› 
ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع» والتسبب بالصدق على من يسأل 
إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة 
الإجابة وتدارك فيه نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. اه. 

ه فعن العرباض بن سارية ف قال: دعاني رسول الله وة إلى 
السحور في رمضان فقال: «هلم إلى الغداء المبارك»”" يعني السحور. 

وما جاء أيضًا في بركة السحور قول النبي ية: «إن السحور بركة 
أعطاكموها الله فلا تدعوها» . 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (۲/ ۲۳۰). 
(؟)رواه البخاري /٤(‏ ۱۳۹)ء وأحمد (۳/ .)١7‏ 
(7) صحيح: أخرجه أحمد .)١77/4(‏ وأبو داود »)47١/5(‏ وصححه في اصحيح 


الجامع) EF)‏ ¥( 
)02 صحيح : آخر جه أحمل والنسائي» وصححه الألبان في الصحيح الجامع) 1 ء 


3 99 صلاح المت بط علوالهمة 5 

ه وقال كَِيْةِ: «إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل)"''. 

ه وقال يَكِ: «السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم 
جرعة من ماءء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)7". 
0- اليركة في الوفاء بالمكيال والميزان: 

ه فعن المقدام بن معدي كرب خشف عن النبي ميو قال: «كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فيه)7 ''. 

ه وقال يَكْةِ: «كيلوا ط..امكمء فإن البركة في الطعام المكيل»” '". 

٠‏ وقال بيا «إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل». 
5- بركة ماء زمزم : 

ه قال رسول الله 2 «ماء زمزم لما شرب له). 
ياطيبٌ زمزم مَطْعَمَا أو مشربًا ‏ تفولوزدنعييه‌الأرواح 





3 حسن . رواه الشيرازي 2 «الألقاس») عن أبي هريرة› تة ٤‏ (الصحيحة) 
(1۲۹۱)› ولعت اام( ) 

7( حسن: رواه أحمد عن أبي سعيد» و حسته الالباني في (صحيح الترغيب) (۲ ۱°( 
وااصحيح الجامع) رقم KT TAT)‏ 

(۳) أخرجه البخاري /٤(‏ 546 7). 

(:) صحيح: أخرّجه ابن النجار عن على» وصححه الألباني في اصحيح الجامع» برقم 
(109)). 

(۵) حسن: رواه الشيرازي في «الألقاب» عن أبي هريرة» وچ الألباني في «الصحيحة) 
(1751): واصحيح الجامع» ۱۷۳). 

(1) روآه ابن أبي شيبة» وأحمد. وابن ماجه» والبهقى في «سننه) عن جابرء والبيهقي في 
االشعب اللإيان» عن ابن عمرو» وصححه الألباني 2 «الإرواء) e YT)‏ 
و(الصحري.حة)» (8/7)) وااصحيح الجامع) رقم (06:7). 


+0 _علوالهمة #البركدة ي ۷ 





جبريل أطلة 4 همز جناحه فإئابهفسترساً يداح 
من قال زمزم قدست أسرارُها عندالإله ف )عليه جنا 


ه عن عبادة بن الصامت خث قال: قال أبو ذرّ في حديث طويل» ثم 
ذكر سؤال النبى ی له: «متى كنت هاهنا؟» قال: قلت: قد كنت هاهنا 
من ثلاثين بين ليلة ويوم قال: «فمن كان يطعمك؟» قال: قلت: ما كان لي 
طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت على بطني وما أجد على كبدي 
ا جوع. فال: (إغهأ ساركة إنها طعام طعم وشفاء سقم» ٠‏ 

د وقال النووي: «طعام طعم). ا تشیم شارا کیا يشيعه الطعام. 

چ وقال أيضًا عبَلِاةٍ: إنها مباركة» هي طعام طعم؛ وشماء سقما . 5 

ه وعن 3 ذر خشف قال: قال رسول الله ككله: زمزم طعام طم 

شفاء سقم) '". 

3 وعن ابن عباس دغل قال: فال رسول الله وا «(خر ماء على وجه 
الأرض ماء زمزم» وفيه طعام من الّعمء وشفاء من الشّقم؛ وشر ماء على 
وجه الأرض ماءٌ بوادي بدهوت بقية بقية حضرموت كرجل الحراد من اشوام. 
يصبح يتدفق» ويمسى لا يلال E‏ 


)١(‏ رواه مسلم في «فضائل الصحابة» :)5١ /١7(‏ وأحمد (0/ ٥‏ والطيالسي 
Es‏ 

(؟) صحيح: أخرجه آبو داود الطيالسى انظر: «(صحيح الجامع» برقم .)۲٤٠١١(‏ 

.)50157( صحيح: أخرجه ابن أب شيبة والبزار انظر: (صحيح الجامع» برقم‎ )۳( ٠ 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني» والضياء في «المختارة)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم .)١٠١05(‏ 


2۹۸ 





م قال سويك ين سحید: «رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم» 
فاستقى شربة» ثم استقبل القبلة» فقال: «اللهم | ن ابن أب الموال حدثنا 
عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي اة أنه قال: اماء زمزم لا شرب 
له»» وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه»'. 

ت وسثل ابن خزيمة: من آين أتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله 3[5: 
«ماء زمزم لما شرب له»» وإني لما شربت» سألت الله علا نافعًا»(". 

ص قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وأنا شربته مرة وسألت الله- 
وأنا حينئذ في بداية طلب الحديث- أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ 
الحديث» ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة» وأنا أجد من نفسى 
المزيد على تلك المرتبة» فسألته رتبة أعلى منهاء فأرجو الله أن أنال ذلك)207. 


1 - زيت شجرة الزيتون المباركة : 
عد كفانا تدليلا على بركته قوله تبارك وتعالى: تود 


را و اس ار ىر 


والارض مكل نوروء کہ و ê‏ ا ا اليصباع ف ف نجاجة د الاج كام 200 درى 


کر ار سرس ارس سے سے وو سے کر ار ري 2 
وقد ون شجر مركو ريو لا شروو وا رتکاد ایی وکو وة 
ع وق مہ فر كد 


نار نور عل نور . .. 4 [النور]. 
ديقول الألوسى في تفسير كلمة «مباركة» وفى الشجرة ما نصه ° 
مرك #: أي كثيرة المنافع بأن رويت ذبالته بزيتهاء وقيل: إن 





(FT FY) تاریخ بغداد) للخطيب البغدادي‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء) . 

(0) جزء في حديث: «ماء زمزم لما شرب له» للحافظ ابن حجر (ص۳۷). 
(٤)«روح‏ المعاني» للألوسي (۱۸/ .)۱١۷‏ 


۹ 


وصفت بال ركة؛ اها تنبت في الآرض الى بار ال تعال فما لاان 
وقيل: بارك فيها سبعون نبيًا منهم إبراهيم 5ا4 . 
و # ريوبَةٍ #: أي بدل من شجرة: وني إبهام الشجرة ووصفها 
بالبركة» ثم الإبدال عنها أو بيانها تفخيم لشأنها» اه. 
ص قال الإمام القرطبي في «التفسير»': 
وقد عن شم رة مارك 4» أي: من زيت شجرة فحذف المضاف 
والزيتون أعظم الثار ناء والرمان كذلك. 
ه قال ا في «تحفة الأحوذي»: «شجرة مباركة يعني: 
دوا لا کرو وا ریماد بايث واو كز تم شه کا ور عل ور # 
وصفتها بالبركة لكثرة منافعها واتغاع أهل الشام ا كذا أميلء والأظهر 
قافا الأرض التي بارك الله فيها للعالمين»اه. 
0 وعن أ ف اس الأنصاري قال: قال رسول الله تكلِْةِ: «كلوا الزيت؟ 
فإنه با راقرا به رابا به فإنه يخرج من شجرة مباركة»'. 
ه وروي أيضًا الحديث السابق بلفظ مختلف من حديث عمر خف 
وأبي أسيد» وأبي هريرة خف وعبد الله بن عباس «إنشد قوله وَل «كلوا 
الزيت» وادهنوا به؛ فإنه من شحرة مباركة)” ". 





(۱) «تفسير القرطبى؟ .)١05//١17(‏ 

() صحيح: ا أحمد (4917//7)» والدارمی »)23١7/7(‏ والترمذي (0/ )٥۸٤‏ 
«تحفة الأحوذي)ء وقال المنذري: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وهو کا قال: وقال محقق «زاد المعاد» ١17 /٤(‏ 7): «رجاله ثقات). 

(6) «زاد المعاد» .)١١۱١٣/٤(‏ 





0 ل وة صلاحالامت ع علوالهمة هه 

ج وقال ابن عباس مإئغل في الزيتون منافع: «يسرج بالزيت» وهو إدام 
ودهان ودباغ ووقود يوقد بحطبه وتفله. وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة 
حتى الرماد يغسل به الابريسم». «(وهو الخرير). 

4- الأماكن المباركة : مكة, المدينة. الشام اليمين - المسجد الأقصى وما 
حوله -- مصر - وادي العميق : 

۾ قد اختص سبحانه وتعالى بعض الناس وبعض الأمكنة ببركة 
عظيمة» فقد كان رسول الله ية كثير الدعاء لأهل المدينة بالمركة» فمن 
ذلك ما روي عن أب هريرة َك أن رسول الله اة كان يؤتى بأول الثمر 
فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتناء وني ثمارناء وني مدنا وني صاعنا بركة 
مع بركة»» ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان . 

ه وعن أب هريرة ف قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به 
النبي ياد فإذا أخذه رسول الله َة قال: «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك 
لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدّناء اللهم إن إبراهيم 
عبدك وخليلك ونبيكء. وإني عبدك ونبيك. وإنه دعاك لمكة. وأنا أدعوك 
للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. ومثله معه)» قال: ثم يدعو أصغر وليد له 
فيعظيه ذلك الثمر . 

پو قال تعالى: 3 إن اول بيت وضع لاس لای بک مارک وَهدّى إَلْعَلَمِينَ 
() 6 [آل عمران]. 


(1) أخرجه مسلم (57/9١)؛‏ وابن الستى في عمل الوم برقم .)۲۸١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (4/ »)٠٤١‏ والترمذي )5١4/9(‏ تحفة. 


3 علوالهمت 2البرڪت 2 815 
فيه ثواب العبادة قاله ابن عباس مء وقيل: لأنه يغفر فيه الذنوب لمن 





حجه وطاف به واعتكف عنده. 

ت وقال القفال: ١يجوز‏ أن تكون بركته ما ذكر في قوله تعالى: 98 يحو 
لَه مرت م شَىْءٍ 4 [القصص: 017]. 

وقيل: «برکته دوام العبادة فيه ولزومهاء وقد جاءت اليركة بمعنيين: 
النمو وهو الشائع» والثبوت وفيه البركة لثبوت الماء فيه»)اه. 

ه وعن أنس خث عن النبي ياء قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما 
جعلت بمكة من البركة»' . 

ت قال الحافظ ابن حجر: «أي من بركة الدنيا بقرينة قوله في الحديث 
الا «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا)» ويحتمل أنه يريد ما هو أعم من 
ذلك». 

« وعن هشام بن عروة جك أن رسول الله ا قال: «اللهم حبب إلينا 
المدينة» كحبنا مكة وأشد» وصححها لناء وبارك لنا فى مدها وصاعهاء 
وانقل حماها بالجحفة)” ". 

ه وعن سعد بن أبي وقاص قال: ما بين لابتي المدينة حرام قد حرمه 
رسول الله ية كا حرم إبراهيم مكة» «اللهم اجعل البركة فيها بركتين؛ 
وبارك هم في صاعهم ومدهم)”. 


.)0 /٤( «روح المعاني»‎ )١( 
.)١57 /۳( وأحمد‎ »)٩۷ /5( رواه البخاري‎ )۲( 
رواه الېخاري» ومسلم.‎ )"( 
.)١159/١( (4)رواه أحمد‎ 





٠‏ وعن ابن عباس ایخ أنه سمع عمر لك يقول: سمت التي اد 
بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
الاو وقل عمرة فى حجة»'. 
ومما ورد في بركة المسجد الأقصى وما حوله : 

٭ قال تعالى: واس سحن ألَذِى أسْرئ بدو للات | 
لْمَْجِرِالْأَقَصَا الى 21 لمن اوتا . ٠‏ [الإسراء: .]١‏ 

0 قال الألوسى ف (اتفسىره»": قوله: زیر بلركنا حوا وله 6*: بر تدان 
خص به من كونه متعبد الأنبياء َء وقبلة لهم» وكثرة الأخبار والأشجار 


الم رحد 


مَسَجِرٍ الْكَرَامٍ إلى 


وله 

وفى الحديث آنه تعالى بارك فيا بين العريش إلى الفرات» وخص 
فلسطين بالتقديس. 

وقيل: بركته أن جعل سبحانه مياه الأرض كلها تنفجر من تحت 
صخرته» والله تعالى أعلم بصحة ذلك. 


وهو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال» والأربع التي يمنع 
من دخوها الدجال»ء فقد أخرج أحمد في «المسند» أن الدجال يطوف 
الأرض إلا أزبعة مساحل: مسحد المدينة» و مسجد مكة» والطور. 


والأقصى. 


2230 روأه البخاري «(T4۲ i‏ ووادى العقيق هو بقرت البقيع دته وبين المديئة أربعة 
أميال. 
0 «روح المعاني» :)١١/٠١(‏ 





ی علوالهمت 2البرڪت جه ارده 


ومما ورد في بركه الشام ومصر: 

٭ قال تعالى: هل وَأوْرَئنَا لقو ليت کا ممت مرت 
لْأرضٍ وَمَعَدرِبَها الت بلركنا فما .. 4 [الاعراف:1۳۷]. 

© قال الإمام القرطبي "'': «الأرض هي أرض الشام ومصر». 

٥‏ وقال الإمام الألوسى ٠:‏ «والمراد بالأرض على ما روي عن الحسن 
وقتادة وزيد بن أسلم أرض الشام وذكر عيبي السنة البغوي أنها أرض 
الشام ومصر). 
مساكن الأنبياء 2# والصالحين» وذلك ظاهر على تقدير أن يراد بمشارق 
الأرض ومغاربها الشام ونواحيها». 

« عن أب أمامة خإلعف: «صفوة الله من أرضه الشام» وفيها صفوته من 
خلقه وعباده» ولتدخلن ا جنة من أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا 
عذاب)2"7. 

٠‏ عن جبير بن نفير عن مسلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسًا 
ووضعوا السلاح» وقالوا: لا جهاد. قد وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل 
رسول الله ڪا بو جهه» وقال: «كذبواء الآن الآن جاء القنال» ولا يزال من 


.)۲۷۲ /۷( اتفسير القرطبی»‎ )١( 

(9) اتفسير وو المعاني» (/ 60 . 

(۳) صحيح: رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق». والطبراني في «المعجم الكبير). 
وصححه الألباني في ١الصحيحة»‏ (۱۹۰۹). 





أمتي أمة يقاتلون على الحق. ویرد erp‏ زارڈاب سی 
حتى تقوم الساعة. وحتى يأق وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» وهو يوحي إل أن مقبوض غير ملبث» وأنتم تبعوني 
أفناداء یضر ب بعضكم رقاب بعص » وعقر دار المؤمنين الشام (2_٤‏ 
۲۹ - بركة السكنّى بالمدينة المنورة, والأماكن المباركة : 

لا يخفى ما فى نزول الأماكن المباركة كمكة والمدينة وبيت المقدس 
حيث يتمكن عالى الهمة من العبادة في المساجد الثلاثة التي تضاعف فيها 


الصلاة. 
۾ وقال رسول الله كِكنْةِ: «إن الإيهان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى 
جحرها)217. 


e‏ وقال رسوال الله عاد : (إني أحرّم ما بين لا بتي المدينة. أن يقطع 
عضاههاء أو يُقتل صيدهاء المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يدعوها 
امد نية سه !ا کت ت نينا لر ينا بی فیا ولا يريد أحد 
أهل المدينة بش إلا اذاه الله ٤‏ الثاز دوب الرصاص. أو دوب الملح في 
ا)0 . 


0 وقال رسول الله عا : ((من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت ماء 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائى (۲۱۷/۲- ۲۱۸)ء وابن حبان :)١711/(‏ وأحمد 
(5/5١٠)؛‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١1975(‏ وأذال الناس: أي أهان 
الناس. وقيل: أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها و وأرسلوها كما في «النهاية»). 

(؟) «البركة» ( ص١5‏ - 05 5). 

(۳) رواه البخاري» ومسلم» وأحمدء وابن ماجه» ويأرز: أي يجتمع. 

(:) رواه أحمد في «مسنده»» ومسلم عن سعد ولأوائها: أي الضيق في المعيشة. 
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فإني أشفع لمن يموت بها»'. 
التخاذ النخل وثمارها فإنها بركة : 


إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. 

ه فعن عبد الله بن عمر مإِنغيل قال: بينا نحن عند النبي َة جلوسء إذ 
أتي بحمار نخلة» فقال النبي يأ «إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم». 
فظننت أنه يعني النخلة» فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله ثم 
التفت» فإذا أنا عاشر عشرة آنا أحدثهم فسكت. فقال النبي كَل هي 
النخلة»'. 

ت قال الحافظ ابن حجر '": «وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائهاء 
مستمرة في جميع أحوالها فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد 
ذلك ينتفع بجميع أجزائهاء حتى النوى في علف الدواب والليف في 
الحبال» وغير ذلك مما لا خفى». اه. 
-"١‏ اتخاذ الغنم والماشية والخيل والصلاة في مرابض الغنم: 

« عن البراء بن عازب خش قال: قال رسول الله كَِنْةِ: «لا تصلوا في 
مباركِ الإبل» فإنها من الشياطين» وصلوا في مرابض الغنم, فإنها بركة» . 


)١(‏ صحيح: روأه أحمد في «مسنده)» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان في ااصحيحه) 
عن ابن عمرء وصححه الألباني في «صحيح الجامع) رقم .)0891١(‏ 

(؟)رواه البخاري في «الأطعمة» (059/4)., وأحمد (۲/ .)٤١‏ 

(۳)«فتح الباري» (۱/ 5 .)١5‏ 

'(4) صحيح: أخرجه أحمد )۲۸۸/٤(‏ وأبو داود كتاب الطهارة باب (١۷)»ء‏ والصلاة 
باب (755) (۲/ )٠١۹‏ عون المعبود انظر: (صحيح الجامع؛ برقم .)۷١١١(‏ 





ه وعن أبي هريرة لف قال: قال رسول الله عَكلِل: «صلوا 3 ف ل 
الغنم. وامسحوا رغامهاء فإنها من دواب الحنة)2'7. 

م وقال طلةِ: «الإبل ع لأهلهاء والغنم بركة والخير معقود في نواصي 
الخيل إلى يوم القيامة»” '. 

ع قال صاحب «عون المعبود»: «قال في غاية المقصود: والمعنى أن الغنم 
ليس فيها تمرد ولا شر وهي ضعيفة» ومن دواب الجنة» وفيها سكينة فلا 
تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته» فهي ذو بركة فصلوا في مرابضها» اه. 

۾ وعن أم هانيء أن النبي کا قال طا: «اتخذي غمً)؟ فإن فيها 
فر ک2 

ه وعن عروة البارقي يرفعه قال: «الإبل عز لأهلهاء والغنم بر كةي 
والخير معقود ني نواصى الخيل إلى يوم القيامة»0. 

ه وقال عَد: «نخذي غم)؛ فإنها تروح بحر › وتغدو بخر). 


)١(‏ انظر: اسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم )١١7(‏ وقال: رواه ابن عدي والبيهقي 
ولا بأس به لشواهده. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (77”55) وأبو يعلى في «مسنده» )١51١5 /٤(‏ انظر: «السلسلة 
الصحيحة) برقم (17/77). 

5 یحی أخرجه أحمد (7/ 575).: وابن ماجه في «التجارات» )١7٠5(‏ وفي 
«الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات ( ق /۱٤۲‏ ۲) انظر: صحيح الجامع) برقم 
(85) و«السلسلة الصحيحة» برقم (1/1/7). 

(:) أخرجه ابن ماجه في «التجارات» »)۲۳۰٠(‏ وفي (الزوائد» إسناده صحيح على شرط 
اللي 

(4) حسن: انظر: «(صحيح الجامع» برقم (۸۳)» و«السلسلة الصحيحة» .)۷۷١(‏ 





أما ما ورد في بركة الخيل : 
هفقد روي عن أنس ذف قال: قال رسول الله عَكَلِِ: «البركة في نواصي 
الخيل)”'". 

قال ابن حجر تفسيرًا للبركة: «وقع عند مسلم من رواية جرير عن 
حصين: قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال: «الأجر و الغنم». 

5 وقال الخطابي: «فيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل 
من خير الوجوه). 

ه وعن آبي هريرة خشف قال: قال رسول الله يلل «الخير معقود 
بنواصى اليل إلى يوم القيامة» والمنفق على الخيل كالباسط كفه بالنفقة لا 
يقىضها» ۰ 

0 وقيل لبعض الحكاء: «أي الأموال أشرف؟ قال: فرس تتبعها 
فرس في بطنها فرس). 

«وعن ابن مسعود عه قال: قال رسول الله عَتلِادِ: «الخيل ثلاثة: ففرس 
للرحن؛ وفرسٌ للشّيطانء وفرسٌ للإنسانء فأما فرس الرحن» فالذي 
يُرتبط في سبيل الله. فعلفه وروثه وبوله في ميزانه» أما فرسٌ الشيطان فالذي 
يُقامر أو يراهن عليهء وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس 
بطنهاء فهي ستر من الفقر» ". 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد (7/ »)١١5‏ والبخاري كتاب «الجهاد» (04/7)» ومسلم 
(۱/ ۱۸( انظر: «صحيح الجامع) برقم (۲۸۸۳). 

(۲) صحيح:أخرجه الطبراني في «الأوسط) انظر: «(صحیح الجامع) برقم (7759). 

(۳) صحيح:أخرجه أحمد انظر: (اصحيح الجامع» برقم .)776٠(‏ 





ست 


« وعن ابن عباس غه قال: قال رسول الله و «الخيل في في نواصي 


شقرها الخير)" '. 

ه وعن أب هريرة خشف قال: قال رسول الله َل «الخيل لثلاثة: هي 
لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي هي له أجرء فرجل 
ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضةء نها أصابت ني طيلها من 
ارج والزوضة كانت ل حسعات» ولو انبا قطنت طيلها فاستئت ستنّت سر فا أو 
شرفين كانت آثارٌّها وأرواٹها حسنات له ولو أنها مرت فشربٹ ول يرد 
أن يسقيها كان ذلك له حسناتٍء ورجل ربطها تغيًا وسترًا وتعففاء ثم ل 
ينس حق الله في رقامما وظهورها فهي له ستڙ» ورجل ربطها فخرًا ورياء 
ونواءً لأهل الإسلام» فهي له وزر»'. 

٠‏ وعن جرير ف قال: قال رسول الله كَد: «الخيل معقود بنواصيها 
الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم» '. 

« عن سوادة بن الربيع قال: أتيت النبي بيا وأمر لي بذود» وقال لي: 
مر بنيك أن يقصوا أظافرهم عن ضروع إبلهم ومواشيهم»» وقال م 
«فليحتلبوا عليها سخاهاء لا تدركها السنة وهي عجاف». قال: «هل لك 
من مال؟» قلت: نعم لي مال وخيل ورقيق» قال: «عليك بالخيل 
فارتبطهاء الخيل معقود فى نواصيها الخير»7؟. 

.)7701( حسن: أخرجه الخطيب البغدادي انظر: «(صحيح الجامع) برقم‎ )١( 
أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي.‎ )( 
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.‎ )۳( 


0) أخرجه البخاري في «التاريخ» والبزار والطبراني في «الكبير» انظر: «السلسلة 
الصحيحة) برقم (۹۳). 





5 
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٤ 


ر علوالهمت #البركة © 

ه وعن جابر خا قال: قال رسول الله لاة: «الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء فامسحوا بنواصيهاء وادعوا 
لما بالمركة. وقلدوهاء لا تقلدوها الأوتار)' '. 

ه وعن جابر أيضًا مي قال: قال رسول الله يليد «الخيل معقود في 
نواصيها الخير واليمن إلى يوم القيامة» وأهلها مُعانون عليهاء قلدوها ولا 
تقلدوها الأوتار ''. 

0 وقد روي لامرئ القيس: 
الخير ما طلعت شمس وماغربت 20 معلقٌ بنواصي الخي ل معصوبٌ 

5 وقال الجاحظ: «لم تكن أمة قط أشد عجبًا بالخيل ولا أعلم بها من 
العرب» ولذلك أضيف إليهم بكل لسان ونسّبت إليهم بكل مكانء فقالوا 
فرس عربي». 

"2- البركة في الحجامة : 

والبركة في الحجامة عظيمة حتى أن النبي ية كان كثيرًا ما يحتجم. 

ه فعن نافع عن ابن عمر بإنئيا قال: يا نافع: قد تَبيّع بي الدم فالتمس 
لي حجَّامًا واجعله رفيقًا إن استطعت» ولا تجعله شيخًا كبيرًا ولا صبيا 
صغيرًاء فإني سمعت رسول الله كك يقول: «الحجامة على الريق أمثل. 
وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وني الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم 
ا لخميس» واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد 





.)77200( حسن: أخرجه أحمد انظر: «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 
(TTY «الأوسط) انظر: اصحيح الامع) برقم‎ ٤ حسن : أخر جه الطبراني‎ 0 





24 وله صلاح الأممّ ك علوالهمت “ی 
حرا واحتجموا يوم الاثين والثلاثاء. فإن اليوم الذي عاق الله فيه أيوب 
من البلاء وضرب بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا 
يوم الأربعاء أو ليلة الأريعاء»(. 

ه وعن أنس فلت قال: قال رسول الله عَكِل: «ما مررت ليلة أسري بي 
بملاً إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالححامة)(". 

۾ وني «الصحيحين» عن أنس فلث: أن رسول الله اة حجَمَة أبو 
طيبة فأمر له بصاعين من طعام» وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته 
وقال: «خير ما تداويتم به الحجامة»”". 
؟*- إكرام الطعام ولعق الأصابع وعدم أكله حارا: 

ه عن أبي هريرة خف أن النبي بي قال: «إذا أكل أحدكم فليلعق 
أصابعه؛ فإنه لا يدري ني أي طعامه تكون البركة)7؟). 

ه وعن أنس فهك قال: أن النبى ية كان يلعق أصابعه الثلاث إذا 
أكل وقال: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا 
يدعها للشيطان» وليسلت أحدكم الصحفة؛ فإنكم لا تدرون فى آي 


)١(‏ -حسة صحيح: أخرجه ابن ماجه في «الطب» »)۳٤۸۷(‏ انظر: «(صحيح الجامع» برقم 
»)۳٠۹۹(‏ و«السلسلة الصحيحة) برقم (1777). 
(١)أخرجه‏ ابن ماجه (751/94) والترمذي :.)5١65(‏ وقال محقق «زاد المعاد» /٤(‏ 07) 


حديث صحيح بشواهده. 
(م)أخرجه مسلم )١611(‏ عبد الباقي انظر: «صحيح الجامع» (۳۳۲۳) و«السلسلة 
الصحيحة» برقم .)٠١١۳(‏ 


(٤)صحيح:‏ أخرجه أحمام (۲/ )٤٠١‏ والترمذي كتاب «الأطعمة» باب )٠١(‏ انظر: 
(صحيح الجامع) برقم (۳۸۲). 





بي علوالهمت #البركة_ #6 د ۱ه 
طعامكم البركة»” ''. 

ه وعن ابن عباس ينض قال: قال رسول الله كَل «إذا أكل أحدكم 
طعامًا فلا يمسح يده بالمنديل» حتى يلعقها أو يُلعقها)"". 

ه وعن جابر فك بزيادة: «فإنه لا يدري في أي طعامه البركة)» وعنه 
جع قال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذىء وليأكلها ولا 
يدعها للشيطان» ولا يمسح يده بالمنديل» حتى يلعقها أو يلعقها؛ فإنه لا 
يدري في آي طعامه البر كة»". 

ه عن عبد الله بن بسر قال: أهديت للنبي ية شاة والطعام يومئذ 
قليل» فقال لأهله. أطبخوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه 
واطبخوا وأثردوا عليه» قال: وكان للنبي ية قصعة يقال لها الغراء يحملها 
أربعة رجال» فلا أصبح وسبحوا الضحى أتي بتلك القصعة والتقوا 
عليهاء فإذا كثر الناس جثا رسول الله يِه فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ 
فقال النبي يلد «إن الله جعلني عبدًا كريًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا»» ثم 
قال رسول الله يَْكِد: «كلوا من جوانبهاء ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها». 

ثم قال: «خذوا فكلواء فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم أرض 
فارس والروم» حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه»” ". 


.)7060 /۱۳( أخرجه أحمد (۳/ //ا١)»: ومسلم «الأشربة»‎ )١( 
صحيح: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي انظر: (صحيح الجامع)‎ )۲( 


برقم (۳۷۹). 
00 صحيح . أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والبيهقي. انظر: ااصحيح الجامع) برقم 
C18۹)‏ 


)٤(‏ أخرجه الألباني في «سلسلة الآحادیث» برقم (۳۹۳)ء وقال: احديث صحيح)» 





o1۲‏ ی صلاح الأمت بے علوالهمة یک 


ه وعن ابن عباس شد قال: قال رسول الله کلا: «إذا أكل أحدكم 
من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها»؛ قال أبو الزبير: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول ذلك سمعته من النبي كيد «ولا يرفع الصحفة 
حتى يلعقها أو يُعلقها؛ فإن ني آخر الطعام البركة»” ''. 

ت يقول الشيخ الألباني ''' بعد حديث لعق الأصابع: 

ه وفي الحديث أدب جيل من آداب الطعام الواجبة» ألا وهو لعق 
الأصابع ومسح الصحفة بهاء وقد أخل بذلك أكثر المسلمين اليوم متأثرين 
في ذلك بعادات أوربا الكافرة» وآداها القائمة على الاعتداد با مادة» وعدم 
الاعتراف بخالقها والشكر له على نعمه» فليحذر المسلم من أن يقلدهم 
في ذلك فيكون منهم لقوله جَلَة: (.. ومن تشبه بقوم فهو منهم»). 

وإنا قلت: «.. الواجبة» لأمره اة بذلك» ونهيه عن الإخلال به 
فكن مؤمنا يأتمر بأمره ي وينتهي عا نمى عنه» ولا تبال بالمستهزئين 
الذين يصدون عن سبيل الله من حيث يشعرؤن أو لا يشعرون. اه. 

ه وعن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله ككِيْدِ: «كلوا من حواليهاء 
وذروا ذروتما يبارك فيها»” . 


وقال: والحديث علم من أعلام نبوته ا فقد فتح سلفنا أرض فارس والروم 
وورثنا ذلك منهم وطغى الكثيرون منا فأعرضوا عن الشريعة وآدابها التي منها ابتداء 
الطعام ب ابسم الله4؛ فنسوا هذا حتى لا تكاد تجد فيهم ذاكرًا. 

.)۳۹۱( صحيح: انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم‎ )1١( 

(۲) انظر: «السلسلة الصحيحة» »)7757/١(‏ وقال: أخرجه الدارقطني في «الإفراد؛. 
وأبو العباس الأصم» والبيهقي في «الشعب». 

00 صحيح: أخرجه أبو داود والبيهقي انظر: «صحيح الجامع) برقم .)55٠5(‏ 


4 اه 
«وعن أسماء بنت أبي بكر فغ أنها كانت إذا ثردت غطته شتا حتى 

يذهب فورة» ثم تقول: إني سمعت رسول الله اة يقول: «إنه أعظم 

ابر كةاء يعني الطعام الذي ذهب فوره ۰ وقد قال رسول الله لله کل : لا 

يؤكل طعام حتى يذهب بخاره» ' 

- اللهج بالدعاء بالبركة اقتداء بالنبي ية شعار علاة الهمم: 

اقتداءً بالنبي يكياد واتباعا لحديه الكريم في الدعاء بالبركة في مواقف 
مختلفة» جعل علاة الهمم من الدعاء بالبركة شعارًا هم ودثارًا.. وهذه بعض 
المواقف التي بسحب الدعاء فيها بالبركة اتباعًا للرسول الكريم يَكِه: 

أ- قبل وبعد الطعام : 

٠‏ لحديث رسول الله ية عن ابن عباس #إنطن: «إذا أكل أحدكم 
طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأبدلنا خيرًا منه» وإذا شرب لبنا فليقل: 
اللهم بارك لنا فيه وزدنا منهء فإنه ليس شيء يِزي من الطعام والشراب إلا 
اللبن». 

٥‏ عن أسماء غا أخها حملت بعبد الله بن الزبير بإنضيل قالت: «(فخر جت 
فأتيت المدينة» فنزلت بقباء فولدت بقباء» ثم أتيت به النبي ياء فوضعته 





)١(‏ انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (۳۹۲) (104) وقال أخرجه الدارمي 
(۲/ ۱۰۰ وابن حبان )١1515(‏ والحاكم /٤(‏ ۱۱۸)»ء وابن أب الدنيا في «الجوع) 
(5/15) والبيهقى (۷/ ۲۸۰). 

(؟) انظر: «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 1۷۷)ء وقال: صح عن أبي هريرة وأخرجه البيهقي 
بإسناد صحيح كما بينته في «الإرواء» (۲۰۳۸). 

(۳) حسن: أخرجه أحمدء وأبو داود. والترمذي. والبيهقي في «الشعب»» و-حسله الألباني 
في ااصحيح الجامع) TA)‏ 





في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء لم تفل في فيه فكان أول شيء دخل 
مرا ريق رسو الله لكلل ثم سمه تیا الم مما أ رارک ليده رکا 
أول مولود في الإسلام»”"' . 

© قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وبّرك عليه: أي قال: بارك 
اله فيه أو اللهم بارك فيه». 

٥‏ وعن أبي موسى قال: «ولد لي غلام» فأتيت به النبي هة فساه 
إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة» ودفعه إلى وكان أكبر ولد أبي 
موسى)". 

0 وعن عائشة ها قالت: «كان يؤتى بالصبيان فرك عليهم 
ويحدْكّهم: ويدعو لهم)”" . 

ب-الدعاء للمتروج: 

« عن أنس مف قال: رأى النبي ية على عبد الرحمن بن عوف أثر 
صفرة فقال مَهْيَمْ أَوْمَهُ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: 
«بارك الله لك أولم ولو بشاة . 

٠‏ ودعاء العروسين قد علمنا رسول الله أن ندعو مم: «بارك الله لك 
وبارك عليك وجمع بينكما في خير . 


.)7 18 /۷( رواه البخاري في «مناقب الأنصار»‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب «العقيقة) (9/ /امة).‎ 0 

(0) أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود. 

() البخاري كتاب «الدعوات» (۸/ )٠٠١١۲‏ ط. الشعب. 
(4) صحيح: انظر: (صحيح الجامع» برقم (/57). 
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0 وعن عائشة غا أنها يوم زفت إلى رسول الله د فإذا نسوة من 
الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر»”''. 

ج- إذا اشترى شيئًا جديدا: 

« عن ابن عمر شعي عن رسول الله لا قال: «إذا أفاد أحدكم أمرأة 
أو خادمًا أو دابة» فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل: اللهم إن أسألك 
من خيرهاء وخير ما جبلت عليه؛ وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلت 
عليه» وإن كان بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه»'. 

د- الدعاء بالبركة إذا خيفت العين : 

* قال تعالى: 38 رولد دَحَلْتَ َتنك قلت ماش أ 

نانا َأأقَلَ منك مالا وولدا 405 [الكهف]. 

٠‏ وعن سعيد بن حكيم قال: كان النبي يا إذا خاف أن يصيب شيئًا 
بعينه قال: «اللهم بارك فيه ولا تضره» ". ) 

ه وله شاهد من حديث سهل بن حنيف عن أبيه قال: قال رسول الله 
كِدِ: «ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه وماله فليبارك 
عليه؛ فإن العين حق». 

ه - الدعاء لمن به وجع : 

ه عن السائب بن يزيد يقول: «ذهبت بي خالتي إلى النبي َة فقالت: 

يا رسول الله إن ابن أختي وقع» فمسح رأسى ودعا لي بالبركة» ثم توضاً 


Err 


(۱) أخرجه البخاري «مناقب الأنصار» (۷/ ۲۲۳). 
(۲) حسن: أخرجه الحاكم والبيهقي انظر: «(صحيح الجامع) برقم .)١٦١(‏ 
(۳) حسن: أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم .)۲١٠۷(‏ 


1ه 





فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره: فنظرت إلى خاتم 7 بين 
كتفيه مثل زر الحجلة1'" . 

ع قال ابن حجر في «فتح الباري»: «وقع: أي وجع في القدمين». 

وزر الحجلة: هي بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور لها عرى 
وأزرار وقيل: الطير. 
و- الدعاء للأنصار والمهاجرين: 

ص عن أنس خف قال: «جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق 
حول المدينة وينقلون التراب على متونهم» ويقولون: 
فحن الذين بايعوا مدا عل الجهاد ومابقيناأيدًا 

ه والنبي له يجيبهم ويقول: «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك 
في الأنصار والمهاجرة)!" . 
ز- الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة : 

ه عن أنس خشف عن آم سليم شنا أنها قالت: يا رسول الله خادمك 
ادع الله له. قال: «اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيه| أعطيتها” . 

هت قال أنس للده: «فوالله إن مال لكثير» وإن ولدي وولدَ ولدي 
يتعادون على نحو من مئة اليوم ». 

ه وي رواية: «فالله أكْثَرَ مالي حتى إن لي كرما لي حول في الستَة مرن 


.)؟97/1١( أخرجه البخاری في «الوضوء»‎ )١( 
.)17 /5( (؟) البخاري كتاب «الجهاد)‎ 









¢ 1 
: ف( 
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وولد لصلبي مئة وستة». 
ط- الدعاء عند الاستخاره: 

« عن جابر وان قال: كان ابي 25 يلمع الأمصتارة ل الأمرر كلها 
كالسورة من القرآن: «إذا َم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة. ثم يقول: الهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
واسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. 
وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره 
لي وبارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري- أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني 
عنه» واقدر لي الخير حيث کان» ثم رضني به» ويسمى حاجته)" ''. 
أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بإننا أعظم امرأة بركة على قومها : 

ه عن آم المؤمنين عائشة بإشغا قالت: ا كسم رسول الله يك ايا بني 
الصْطَلِق» وََعَت جُوَيْرية في سهم رَجُل» فكَاتَبَنُه وكانت محلوة ة ملاحة» 
لا يراها أحدٌ إِلّا أخذت بنفسه» فأتت رسول الله ب تستعينه» فَكَرَهْتها - 
يعنى: لُسْيِها- فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث» سيد 
قومه» ولد أصابني هرخ اليالاء ما لم ْف عليك: وقد كاتبيث»: فاعشي. 
فقال: دأو شو من ذلات: ودي عنك. وأتزوجك؟». فقالت: نعم. . فمَعَل. 
فبلغ الناس» فقالوا: أصهارٌ رسول الله! فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني 


o1۷ 


.)۲۲۸/۱( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
{AFA ١( رواه البخاري - كتاب «الدعوات»‎ )۲( 





المضطّلق. 0 فا أعلم مرا ة كانت ا ا 
على قومها منها" '. 
علاة همم مباركون يُسْتَسْمَى بهم : 
الصحابي الجليل أنس بن مالك ينث خادم رسول الله كك : 
© قال أنسٌ خإلع: ما من ليلةٍ | لا وأنا أرى فيها حبيبي '''» ثم يبكي». 
ص قال ثابت البناني: «جاء قيم يم أرضٍ أنس؛ فقال: عظشّت أزضوك: 
فتردّى أنس» ثم خرج إلى البَريّة» ثم صلى» ودّعاء فثارت سحابة» وغشیت 
أرضه» ومّطرت» حتى ملأت صهريجّه» وذلك في الصَّيّفء. فأرسل بعض 
أهله» فقال: انظر أين بلغث؟ فإذا هي ل تَعْدٌ أرضّه إلا يسيرًا»". 
الأسود بن يزيد الجرّشي من سادات التابعين يستسقي به معاوية بن أبي 
سفيان پوس : 
0 عن سَليم بن عامر قال: خرج معاوية هلتك يستسقي» فلا قعد على 
المنبرء قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه اا اقل يتخطاهم. فأمره 


معاوية» : فصعد المنرء فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا 
وأفضلنا يزيد بن الأسود يا يزيد رفع يديك إلى اله ف فرفع يديه ورقع 


ا فا کا بأوشكَ من أن ثارت سحابة کال وهبّت ريح فسُّقبينا 
حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازهم»“. 


.)176-751 /۲( انظر: «ترجمة أم المؤمنين جويرية في اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
يعني رسول الله وياد‎ )۲( 

(۳) «نزهة الفضلاء» (۱/ ۲۸۹). 

.)۱۳۷ -۱۳٣ /٤( «السس)‎ )5( 





: الد e‏ 484 
الإمام الرباني الواعظ شيخ أهل دمشق بلال بن سعد مجاب الدعوة : 

ت قال عنه الأوزاعي: «كان من العبادة على شىء لم نسمع أحدًا قوي 
عليه). 

0 وقال الأوزاعي: «خرجوا يستسقون بدمشق» وفيهم بلال بن 
سعد فقام فقال: يا معشر من حَصَر! ألستم مُقِرّين بالإساءة؟ قلنا: نعم» 
قال: اللهم إنك قلت: ماعل المح يديت ين سیل © [التوبة: »]9١‏ وقد 
أقررنا بالإساءة» فاعف عنًا واسقنا. قال: فَسقينا يومئذ)'''. 
سيد العلماء أيوب السختياني ولي الله الرباني : 

ت كان أيوب في طريق مكة؛ فأصاب الناس عطش حتى خافوا. فقال 
أيوب: أتكتمون علّ؟ قالوا: نعم. فدوّر رداءه ودعاء فنبع الماء» وسقوا 
الجمال» وروواء ثم أمرٌ يده على ا موضع فصار کا كان» . 
علم الزهادء بركة العصر معروف الكرخي مجاب الدعاء: 

0 عن ابن مسروق قال: «حدثنا يعقوب ابن أخي معروف» أن 
معروفًا استسقى لهم في يوم حار فا استتمّوا رفع ثيابهم حتى مُطِروا». 

ظ 0 قال الذهبي: «وقد اجب دعاء معروف في غير . 
الإمام القدوة شيخ نيسابور أحمد بن حرب: 


استسقى لهم ببخارى» فا انصرفوا إلا يخوضون في المطر رحمة الله 
() (السير) -94٠ /٥(‏ 47). 


(۲) «نزهة الفضلاء» .)616-2861١ 5 /١(‏ 
() «نزهة الفضلاء) (7/ .)۷١٠١‏ 


o ° 





سا 

0 قال عنه الذهبي: ((وقد استسققيّ غير مرّة فسقي». 

ت قال الحسن بن محمد: «قحط الناس في بعض السنين آخر مدة 
الناصر» فأمر القاضي منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالناس» فصام 
اما وتأهى» واج جتمع الخلق في مُصَلٌ الرَبّض» وقام لِيَخْطْبَ فلا رأى 
الخال بكى ونشج وافتتح خطبته بأن قال: سلام عايكمء ثم سكت شبة 
الحسير» وم يكن من عادته. فنظر الناس : بعضهم إلى بعض لا يدرون ما 
عراه» ثم اندفع فقال: مك کک نا عق قثوم واا حَمَدَ 4 
[الأنعام: 04] استغفروا ربكم وتوبوا إليه» وتقرّبوا بالأعمال الصالحة لديه 
فضح الناس بالبكاء» وجأروا بالدعاء والتضرّع وخطب فأبلغ» فلم 
ينقَّص القوم حتى نزل غيث عظيم» ٠"‏ 
شيخ الإسلام الحجري الأندلسي: 

٥‏ قال ابن سالم : (إذا ذكر الارن لحلا باب قد اله" 

تقال الذهبي: «كان أهل سبتة يتغالّؤن فيه» ويتبرّكون برؤيته ول . 

صادف وقت وفاته قحطء فلا وضعت جنازته متو وما اختلف 
الناس إلى قبره مّدَّة الأسبوع إلّا في الوحل. 

ت وقال ابن فرتون: «ظهرت لأ محمد بن عبيد الله كرامات» خلا 
(١)0«السير» -1"7/1١١(‏ 0"). 


(۲)«تزهة الفضلاء» (۲/ .)١١57-1١1١571١‏ 


(۳)آي: الحجري. 


o۱ 





شيخنا الراوية محمد بن الحسن بن غاز» عن بنت عمه حوكانت اة 
وكانت امشيطيت كله قال خدنت بمرت ان ع ا فشن دا 
أن لا أشهده. فقلت: فقلت: اللهم إن کان وكا من أوليائك» فأمسيك عني الد 
حتى صل عليه» فانقطع عني لوقتة؛ ثم لم ره بَعْدُ. 
شيخ الإسلام الزاهد أبوعمر المقدسى : 

استسقى مرة» بالمغارة فحينئل زل غیت أجرى الأودية. 
أهل الله المباركون : 
القدوة الففيه الزاهد مسلم بن يسار: 

م قال العلاء بن زياد: «لو كنت متمنيّاء لتمنيْت فقه الحسن» وورع 
ابن سيرين» وصواب مُطرّف» وصلاة مسلم بن يسار. 

د 6 عوك ا ت 

ب- وعن معاوية بن قرة قال: «كان مسلم بن يسار يحجح كل سَنة 
وجح معه رجالا من إخوانه» تعرّدوا ذلك» فأبطأ عامًا حتى فاتت أيام 
ا لے( فقال لأصحابه: اخرجواء فقالوا: كيف؟ قال: لا بد أن تخرجواء 
ففعلوا استحياءً منه فأصابهم حين جَنَ عليهم الليل إعصارٌ شديد حتى 
كاد لا یری بعضهم بعضًاء فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال تهامة. 
فحملوا الله فقال: ما تعجبون من هذا في قدرة الله تعالى)!'2. 
الإمام الرباني, شيخ الديار المصرية؛, حيوة بن شريح التّجيبي : 

8 قال امن وهما. ((ما رایت اا شد استخمهاء بعمله من حبوة» 
)١(‏ يعني فات: لمن يريد أن يخرج على راحلته من العراق إلى مكة لا يستطيع أن يدرك 

الج . 
070 انظر ترجمة مسلم ر بن يسار من #السين» :))١١ /١(‏ 





وكان يعرّف بالإجابة» يعني في الدعاء. 

ت قال ابن وهب: «كان حيوة يأخذ عطاءَه في السنة ستين دينارًا فلم 
يطلع إلى منزله حتى يتصدق بهاء ثم يجيء إلى منزله» فيجدها تحت فراشه» 
ربل ذلك بن عم ذه اعد عطاس سدق به كلت وچا إل مت نراف 
فلم يجد شيئاء فشكا إلى حيوة فقال: أنا أعطيت ربي بيقين» وأنت أعطيته 
تيور 0 

0 وعن خاد قال: «کان حيوة بن شريح من البكائين» وكان ضيق 
الحال جدًا يعني فقيرًا مسكيئاء فجلست وهو مَل يدعو. فقلت: لو 
دعوت الله أن يُوسع عليك؟! فالتفت يميتا وشمالا فلم ير أحدّاء فأخذ 
حصاة فرمى بها إل فإذا هي تبرة في كَمَىء والله ما رأيتٌ أحسنّ منهاء 
وقال: ما خيرٌ في الدنيا إلا للآخرة. ثم قال: هو أعلمٌ بها يصلحٌ عباده. 
فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: استنفقها فهبتة والله أن أردّها . 
حبر القرآن أبورويم نافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة: 

ت قال مالك كه: «نافع إمام الناس في القراءة» وقراءة نافع سَنْة). 

ت رُوي أن نافعًا كان إذا تكلّم تُوجد من فيه ريح مسكء فسّئِل عنه 
قال: «رأيت النبي اة في النوم تمل في في70" . 
إبراهيم بن أدهم, الإمام القدوة العارف, سيد الزهاد : 

© قال سفيان الثوري: «كان إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم الخليل» 
)١(‏ «السير» ترجمة الإمام حيوة (5/ 4 .)5٠05-14٠‏ 


() المضدر السايق (۳۸-۳۲۳۹/۷): 





رلو كان فى الصحابة: لكان رع فاا 


نل i OP FPN‏ 
«كتّا بمكة مع إبراهيم بن بن أدهم» فنظر إلى أي قَبَيْسء فقال: لو أن مُوْمنًا 
مستكُول الإيهان ر الجبل لتحرّك فتحرّك أبو قبيس» فقال: اسكنْ ليس 
إياك أردت». 
شيخ الإسلام وعالم خراسان يحيى بن يحيى التميمي : 

ح قال أحمد بن حنبل للم : «(کان يحيى بن بجی عندي إمامّاء ولو 
كانث عندي نفقة لرحلت إليه». 

ت قال الحاكم: «سمعت أبي: سمعت أبا عمرو العَمْرّويّ والي البلد 
يقول: بينا آنا نائم ذات ليلة على السطح إذ ذ رایت نورًا يسطع | إل السا 
من قير في مقبرة الحسين» كأنه منارة بيضاء» فدعوت 0 لي رام فقلت 
ارم ذلك القبر الذي يسطع منه النورء ففعل» فلا فلا أصبحت» رت 
بنفسي» فإذا النشّابة في قبر يحبى بن يحبى رحمة الله عليه . 
أحمد بن حنبل إمام أهل السنَّة المبارك : 

5 عن فاطمة بنت أحمد بن حنبل قالت: «وقع الحريق في بيت أخي 
صالح» وكان قد تزوج بفتيّة» فحملوا إليه جهارًا شبهًا بأربعة آلاف دينار, 
فأكلته النارُء فجعل صالح يقول: ما غمَّني ما ذهب إلا ثوبٌ لأبي كان 
يصلي فيه أتبرّك به وأصلي فيه. قالت: فطَفِىَ الحريق» ودخلوا فوجدوا 
الثوب على سرير قد أكلت الناڙ ما حوله وسَّلِمَ. 

.)069717/١( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
.)601١94-611 /۱۰( أنظر: «السير»‎ )( 





0 قال ابن اللجوزي: «بلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي 

أنه حكى أن الحريق وقع في دارهم» فأحرق ما فيها إلا کاب كان فيه ثيه 
بخط الإمام أحدء قال: ولا وفع الغرق ببغداد في سنة ٥٥٤‏ وغرقت 

کي سم لي جلد فيه ورقتان بخط الإمام. 

5 قال الذهبي: «قلث: وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد 
المشريح ريع مط يبتداد عام عل مقابر مقيرة امن وان الام دحل في 
الدهليز علو ذراع: ووقف بقدرة الله» وبقيت الحصرٌ حول قبر الإمام 
شايع ر کان انك 0 
الإمام القدوة الولي الحافظ عبد الله بن مير المروزي: 

© قال البخاري:١لم‏ أر مثل عبد الله بن منير». 

6 قال يحيى بن بدر القرشى: «كان عبد الله بن منير قبل الصلاة يكون 
بفرّيرء فإذا كان وقت الصلاة يرنه فى مسجد آمل فكانوا يقولون: إنه 
يمشى على الماء. فقيل له في ذلك فقال: أما المثئْ على الماء فلا أدري» 
وکر إذا اداد الله جمع حافتيّ النهر حتى يعبر الإنسان». 

0 قال: «وكان إذا قام من المجلس خرج إلى البرية مع قوم من 
أصحابه» يجمع شيئًا من الأشنان وغيره يبيعه في السوق» ويعيش منه. 
فخرج يومًا مع أصحابه» فإذا هو بالأسد رابض فقال لأصحابه: قِفوا. 
وتقدّم هو إلى الأسد, فلا ندري ماذا قال له فقام الأسدء فذهب». 

5 وسيل بن راهويه: «أيدخل الرجل المفازة بغير زاد؟ قال: إن كان 


() «نزهة الفضلاء» (۲/ .)۸١۹‏ 
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مثل عبد الله بن منير» نعم :5 
أم الإمام البخاري المباركة : 


ت قال محمد بن أحد بن الفضل البلخيٌ: «سمعت أبي يقول: ذهبت 
عينا محمد بن إسماعيل البخاري في صغره» فرأت والدته في انام إبراهيم 
الخليل ع2 فقال لما: يا هذه» قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك» 
أو كثرة دعائك» شك البلخي» فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره»” '. 
بقي بن مَخْلّد الإمام المبارك : 

5 ذكر عبد ال رحمن بن أحمد عن أبيه: «أن امرأة جاءت إلى بَقَى» 
فقالت: إن ابني في الأسر ولا حيلة لي» فلو أشرت إلى مَن يُفديه» فإنني 
والة» قال: نعم» انصرفي حتى أنظرٌ في أمره» ثم أطرق» وحرّك شفتيه» ثم 
بعد مد جاءت المرأة بابنهاء فقال: كنك فى يد ملك» فبا آنا فى العملء 
سقط قيدي» قال: فذكر اليوم والساعة» فوافق وقت دعاء الشيخ. قال: 
فصاح على الرَسّم بناء ثم نظر تحير ثم أحضر الحدّاد وقيّدني» فل فرَغْه 
ومَسَيْتَ سقط القيد فيُهتواء ودَعَوا رهبانهمء فقالوا: ألك والدة؟ قلت: 
نعم» قالوا: وافق دعاءها الا.حابة ' ". 
محمد بن نصر المروزي الإمام المبارك شيخ الإسلام 7" : 


ت قال الإمام محمد بن نصر: اخرجت من مصر ومعى جارية: 


(1) #السير» (1۲/ ۳17 - 1۷). 
(0)(نزهة الفضلاء» (۲/ ۸۹۸). 

(۳) «نزهة الفضلاء» (۲/ 40/9 - 41/5). 
)٤(‏ انظر ترجمته في «السير) ١-177 /١5(‏ 5). 





فركبت البحر أريد مكةق فغرقت» فذهب منى ألفا جزء» وصرت إلى 
جزيرة آنا وجاريتي» فا رأينا فيها أحداء وأخذن العطش فلم اقدر على 
الماءء فوضعتٌ رأمي على فَجذ جاريتي مستسلا للموت» فإذا رجلٌ قد 
جاءني ومعه وز فقال لي: هاه. فشربتٌ وسَقَيهء ثم مضی؛ فما دري من 
أين جاء؟ ولا من أين رام؟200©. 

شيخ الإسلام المبارك بنَان الحمال: 

كان يضرب بعبادته المثل. 

م قال الذهبي: «يروى أنه كان لرجل عل آغر كين لة مينر الب 
الرجلّ الوثيقة قة فلم يجدهاء فجاء إلى بنان ليدعو له» فقال: أنا رجل قد 
کبرت» وأحبٌ الحلواء» اذهب اشتر لي من عند دار فرج رطل حلواء حتى 
أدعوّ لك ففعل الرجل وجاء. فقال بنان: افتح ورقة الحلواء» ففتح» فإذا 
هي الوثيقة» فقال: هي وثيقتي. قال: خذهاء وأطعم الحلواء صبيانك)7©. 
ونختم علاة الهمم المباركين بشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم : 

ادر الله لعصرنا ومصرنا هذا الشيخ المبارك الذي تكلم عن عقيدة 
سلفنا الصالح» ونظر للسلفية في مصرناء تكلم وأجاد وأفاد. وانتشر الخير . 
على يده بين شباب البلاد» وساق الشباب إلى الله سوقا جميلا» ووقف كا 
الطود الشامخ أمام آهل البدع والزنادقة والعلمانيين وحمى بيضة الإسلام 
والاتباع» وأسلم بسبب محاضراته العشرات» واستقام على طريق الله على 
يديه الآلاف فصاروا أهل اتباع وحماة المذهب السلفي» وهو -والله- 
(١)انزهة‏ الفضلاء) (۲/ ,)1١ ١٤‏ 

(؟) السير أعلام النبلاء» .)٤۹١ -٤۸۸/۱٤(‏ 
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كالغيث آنا عل تنم . وكم له من آثار في فتح القلوب وإقباها على اش 
وهو من العبادة والحرص على الأذكار بالمحل الأعلى (. 

ص كانت ساحة الاتباع والسلفيّة قد أجدبت» وصوّح نبتها» وجَقَت 
أغصانهاء واساقطت أوراقهاء وانقطع ثمرهاء والناس من فوقها ينظرون 
يمنة ويْسرة» عَلَّهم يرؤن رعلة کلف القابوية م ات سلفناء فتعود 
أبصارهم كليلة حاسرة فقيّض الله هذا الرجل الربّاني- رعو فسية ا 
وهو من أولئك الأفذاذ الذين قلا يجود الزمان بمثله» فحمل الأمانة 
كأحسن ما يكون الحمل» ووئی لنبيه له ودينه كأعظم ما يكون الوفاء إن 
کا المقدم حفظه الله راحلة علم عالية السنام» يَغدوا إليها رواحل 
العلم جفافا وخاصًاء وتروح عنها ثقالا بطانًاء وهو منارة عَلَثْ في سماء 
قرننا ومصرنا ضِوّأت آفاق ال حياة» وأقبلت إليها ركائب طلاب المعرفة من 
البلدان» تنهل من معينها الرٌ الصافي. 

فهنيئًا لأمة أنبت الله فيها هذا الشيخ المبارك» ورزق الله شيخنا المقدّم 
أعالي الفردوس ورفقة نبيه وحبيبه يك . [ 
ليق عهدكمْ عهد السرورفم) 2 كنتملأرواحنا إلا رياحينا 
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